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حفى 1947من شلال الوقوق على اضممعالمها في المجالاك المكنافة من صنافة وتضارة وعد ارس 
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الحمد محمدغديعج ٠‏ تجحعدالوكت 


تععدبيهم 
الحهمد عياءالديتب 
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الغلاف بريشة 
الغتنات حلمى التونى 


تعديم يضام : ألحمد بباء الدييتب 


الكتاب.. الوشيقةه 


به هذا الكتاب >6 ليسس. هن المبالغة فى 
شىء ان نقول عنه : انه اونب كتاب سن 
نوعة ٠.‏ أو آول دراسة متكاملة ف هد١ا‏ 
المجال بالذات »2 مجال الححياة اليهودية , 
والتشاط الصهيونى فى مصر أو فى 
سشائر انحاء الوطن العى بى م علدا 
فلسطن بالطبع 77 

والواقع أن المرء لا يكف عن الدعهشسة 
من قلة الأمؤلفات العر بيةحول المرضوعات 
التى تمس التحدى الصهيونى فىالحياة 
العربية الحديثة + 


لدينا بعض الترجمات , ريما ٠‏ 
ولدينا الكتب التى هئ اقرب الى ان 
تكون مقالات سياسية طويلة ٠‏ وقد 
بدأ يصبح لدينا عدد لا بأس به من 
الابحاث والدراسات. والكتب عن اسراثيل 
والحركة الصهيونية العالمية والصراع 
العربى الصهيونى 2 ريما فقطم متنذ ظهر 


ل لاله 


الى الوجود مركز ابحاث منظمة التحرير 
الفلسطينية ومؤسسة الدراسات 


الفلسطينية ٠‏ على ان المجالات التى لم 
تطرق بعد مازالت كثيرة جدا ٠وما‏ يمكن 
ات يطلق عليه وصف «١‏ البح ثوالدراسة» 
مما ينشير , مازال قليلا ٠٠‏ أقصطد 
البحث الذى يرجع الى المراجع وينقبفى 
المصادر ويستتخرج لنا معلسومات 
واستنتاجات جديدة 2 وليس قصدى 
كتابة الآراء والشخقغل واطر الذاتية 
والتعليقات ا 

ومن هذه المحالات التى لم تطرق لعد 
مجالان على درجة كبيرة من الاعمية 

المجال الاول هو : الحياة اليهودية 
فى البلاد العر بية المختلفة 2 خلال الفترة 
التى يبمكن آنت نسميها قترة التساريخ 
الحديث ٠‏ 

المجال الثاني هو : الح ركةالصهيونية 
ونشاطها فى مختلف الاقطار العربية 2 
منفق نسأة الحركة الصهيونية فى العصر 
الحديث ٠.٠.‏ 

ان القارىء العادى يتصور 9ب وممصو 
معذور فى تصوره ل أن لجحطلسركة 
الصهيونية التى ولدت فى اوريا 2 آنما 
انصبت على فلسطين وحدها لا غير © 
ومن هذا التصور يولد تصور أخس 3 
تستغله اسسرائيل ذاتها 2 وهو ان يهرد 


سذابلم ا دب 


البلاد العربية فوجئوا بقيام اسرائيل » 
وبردود الفهفيل المترتية على ذلك ٠‏ 
فاسرعوآ الى الفران من اليلاد العسربية 2 


التى كانوا يعيشون فيها ويحملون ا 
هديتها , الى اسرائيل ٠‏ ا 


وكلا التصسورين خاطرء ,2 كما يثينت 2 
ئنا هرذن١!‏ ال حث ا أيد دنا ا 
ميجاعسم 
فقد كان طبييي'ت والصسهيونية 
تسعيدف الراع كثار عرب لتنسهات أن 
توجه [نثير من نشاطها الى اليه ود 1 
) المتضرين فى شتى الاقطار العربية «و'ت 00 
تعمل عى نسف آنتمائهم الى هذمالاقطار 
ليصبحوا! مع الزمن آما مهاجرين الى 
اسرائيل وأما أعواتنا لاسرائيل حيثما 
كانوا فى اى يلد عربى ** 
| ونحن لا نقول أن الصهيونية جندت 
كل يهودى فى كل قطر عر بى ٠‏ ونحن لا 
نوافق على كل ما حدث من ظروف ادت 
الى تشسجيع ذماب اليهود العرب الى 
اسرائيل © ولكن الذى يضيفه هصذا 
. البحث هو : ان الصهيونية هى التى 
بدات بممارسة النشاط دن اليهود 
العرب وهى التى حفرت عامدة الهوة 
التى بينهم وبين الاقطلار التى كانوا 
يعيشون فيها وينتمون اليها : لان هذا 
جزء من تفكيرها العام ونشاطها الذى 
تمارسه مع يهود العالم كله © 


ا 


ان حمذا الكتاب برد على م ديق 
التصورين الخاطتين ٠٠‏ 

انه يحدثتا عن الحياة اليهودية _فى 
احد الاقظار العربية 2 مصر , وما كان 
لهذه الحياة من معالم ٠٠‏ صناعة »تجارة, 
مدارس , رياضة ,» صحافة 2 عضوية فى 
المجالس النيابية 
>ساثم يحدئنا عن بدايات الحطركة 
الصهيوسة فى مصس ع والاساليب التى 
لنجات اليه ,.ابتداء من النشاط الفكرى 
وجمع التبيرعات , الي ارتكاب جسسسراثم 
الاغتيال 1 

على أن المهم فى الكتاب هر جهد 
الاسمتاذان احمد غنيم واحمد أبى 5 
لوضع هذه الصدورة فىاطار من الحقائق» 
والوثائق 0 والمسستئدات 

احمد بهاء الدين 


سما ءاس 


الفصل الاول 


ظ مياة يبود < 


فى العقد الثانى من هذا القرن صدر كتاب لمؤلف 
فرنسى يهودى هو « نارسيس لفن » بعئوان «خمسوزعاما 
من التاريخ » وصف قيه الطائفة اليهودية فى ذلك الوقت 
بقوله : 

« تتالف الطائفة اليهودية فى القاهرة من ٠6‏ الفا 
نسمة ٠‏ وتتشكل من مجموعة من العناصر المتباينة ٠‏ فهى 
تضم يهودا من مختلف الجنسيات » يتكلمون لغات ولهجات 
متعددة ٠+‏ وأبرز العناصر اليهودية وأهمها هو العتنصر 
المحلى » فهو أكثر الفئات اليهودية ثراء .2 وأكثرها اصالة , 
والعنصر المحلى يفخن يأنه صانع الامجحادا اليهودية فى 
فصر ٠٠‏ 

هومن ناحية المذهب + كانت غالبية اليهود من 
العنصمر السفاردى بينما كانتت طائفة القرائين تبلغ حوالى 
ماثة عائلة وند تتمتع بو ضع مادى مر تفع 

«ه كما كان أتباع المذهب الاشكنازى يبلغون حوال 
خمسمائة عائلة ٠‏ ورغم أن هذه العائثلات كانت من أفقر 
يهوت مصر ء نظرا لانها أحدثها اقامة فى البلاد 2 فان أهم 
ما عيزها هو نشاطها الجم » وقدرتها الفائقة مل العملة 

ه وفى الاسكندرية كان تعداد اليهود الفا ٠‏ ومم أن 
عدد فقراء اليهود كان قليلا فى بداية الآمر »2 الا آنه فى 


5ل 


3 


بداية الحرب العالمية الاولى زات عددهم زيادة كبيرة نتيجة 
لهجرتهم من فلسطين ٠.‏ وكان الوافدون على الاسكندرية 
مجموعة من اليهود من روسيا » ورومانيا » واليمن »وتركيا 
٠٠‏ ولقد جاءوا جميعا هرويا من الاضطهاد ٠2‏ ليج دوا 
ملجا يكفل لهم امكانية التظور وحرية العمل » 

وفى هذه الفقرة التتى اوردناها بنصها من كتساب 
. نارسيس لفن » ما يلقى الضوء ء لاول وهلة على وضع 
اليهود فى مصر فى أوائل هذا القرن ** 

وواضح أنهم كانوا يعيشون فى أمن وطمانينة 2» وكانت 
مصر فئ نظرهم ملجا أمينا » يهربون اليه مما يتعرضون له 
من مخاطر ومظالم . واضطهاد + فئ غالبية بلاد العالم 
المتمدين وخاصة فى أوربا الشرقية 

وقبل هذا الوقت بعدة سنوات وقم فى تاريثم يهود 
العالم حادث يعثتبر بداية الحركة الصهيونية السياسيةوكان 
له 'تآثير كبير عيبل يهود مصر بالذات , الذين كانوا يجدون 
فى عصر الخَديو عباس حلمى كل رعاية وعطف 

ففى أغسطس عام /ا5خ18 انعقد أول مؤاتمر صهيو لى 
عالمى فى هدينة بال السويسرية ٠‏ ولقد جاء انعقاده 
نتيجة تدابير سياسية صهيونية عالمية ٠٠‏ 

واستطاع الصهيونى العريق تيودور هرتزل أن يبعث 

00 اننا هنا تضنع حجر اللا ساس فى بتاء البييت الذى 
سوف يؤوى الامة اليهودية » 

والييت الذى كات على الم تمر الصهيونى أن يضم حجر 
أسناسه , والذى أشار اليه هرتزل 2 هو فلسطين نعد 
اغختصابها من أهلها العرب وأجلائهم عتها 

وفى سسبيل تكوين هذا البيت اتفق الصهيونيون على 


ا 


در موجمج باتجاهة 


الاجراءات التالية : 

١‏ تنظيم هجرات يهودية واسعة النطاق الى فلسطين 

" ل محاولة الحصول على آعتراف دولى بشرعية التوطن 
فى فلسطين 

* اتم محاولة اغراء .يهود العالم للانضمام الى الحركة 
التى عرفت منذ ذلك الوقت بالحركة الصهيونية 

«لالشا را سرع لاعرد ساي ون الما 
نقوم بتجنيد القادرين والصالحين وتجميع الاموآال بغية 
تحقيق هذه الاهداف 

وعلى هذه الاسس »2 بدأت الحركة الصهيونية العسل ٠‏ 

ولجا زعماء الحركة الصهيونية , والداعون اليها الى 
حكام اليلاد التى لها صنلات مبناشرة بمنطقة قلسطين : 

لجأوا الى القيصر غليوم الثانى » فقايله هرتزل فى 
القسطنطينية عام 2/2 وكانت الصهيونية تعرف ان 
للقيصر أحلاما قدسية فى الشرق 

ولكن المقابلة لم ز تثمر شيثا 

بيد أن الحركة الصهيونية الم تقطى الرجاء : نهائيا فى 
اسمتمالة القيصر فقابله هرتزل مرة خرى فى أوروبا ٠‏ 
لكنه أصر على رفضه » بدعوى أن الاشتراك مع الصهيونية 


فى اتفاق بخصو ا ص فلسطين سسنسستعتسسره الامبراطورية 
العثمانية اعتداء على سيادتها ٠‏ والقيصر غير مستعد أن 


يدخل فى صراع مع الامبر اظور العثمانى 


١6 -‏ سه 


وعللى آثر فشل هرتزل مع القيصر 2 قررت الصهيونية 
:أن 'نتجه الى صاحب الامر مبآشرة ٠‏ الى السلطان العثمانى ٠‏ 
وتوصل هرنزل الى مقابلته فى عام ٠+ ١9-0١‏ وفى حصذه 
المقابلة حاول الزعيم الصهيونى أن يضرب للسلطان على 
وتر حساس هو 2 أن يتولى اليهود اصلاح ميزانية 
الامير اطورية العثمانية التى كانت على وشك الانهيار فى 
ذلك الوقت ء ولكنه فضل فى مساعيه 

وازاء مهمذا الفشسل نقلنت الصههيونية نشاطاها ال 
بريطانئيا . والتئ كانت لها فى ذلك الوقت تطلعات 
اسمتعمارية واسعة النطاق فى منطقة الشرق الاوسسط ,2 
وكانت تحتل مصر فى ذلك الوقت . وتقيض عمل زمام 
الامور فيها » وتلعب بالحكام كيفما تتثساء 

ففى عام ١68‏ دخلت الصهيونبة العالمية فى مباحثات 
مع الحكومة الانجليزبة » بقصد اقناعها بالموافقة على منحها ٠‏ 
جزء! من شسبه جزيرة سيناء لتقيم عليه « الوطن القومى » » 
ولعلها اختارت ذلك لا*ن سسناء كانت جزءا من مصر ,2 
التى 'نحتلها انجلترا + وأن سيناء ‏ بالنسية للصهيونية ل 
تعتير أقرب مكان الى فلسطين بقع تحت التفوذ الب ر يطانى ٠‏ 
وأقرب نقطة للوثوب على فلسطين حين تأتى الفرمصلة ٠‏ 
وكذلك فان هذا المكان يرتبط فى تفوسيهم بذكريات دينية 
عمرقة ١ه‏ 


6 00.0 


وكان المسئولون فى بريطانيا مستعدين فى ذلك 
الوقت لسماع مطالب الصهيونية ٠‏ فعل اثر المذابح التى 
راح ضحيتها الاف اليهود فى أورويا2 هاجر كثير منهم الى 
بريطانيا ٠‏ وأحسدت بريطانيا بضغط هذا العدد المتزايد 
من اليهود عليها وما يجره ذلك من مشكلات » أحمها 
المشكلات الاقتصادية +٠‏ ولهبذا وجهت اللجنة الملكية 
البريطانية الخاصة بهجرة الاجانب دعوة فى 5" اكتوبر 
سنة 1905 الى هرتزل باعتباره زعيم الصهيونيين ليعرض 
1 عليها ما براه كفيلا بحل مسألة الهجرة اليهودية المتزابدة 
الى بريطانيا 

وقد وصل هر تزل الى بريطانيا ء وقابل عددا كبيرا من 
المسئولون البريطانيين , من بينهم بعض اليه ود الانجليز 
المتعاطفين مم ١‏ لصهيونية » والمتتب لمتتبعين مسيرتها - وقلد 
واللورد لانسيدون وزين الخارجية ,2 عن مشروع عرف 
باسمم « مشروع العريش » يقضى يمتح اليهود حق امتياز 
على الاراضى الواقعة قى شبه جزيرة سسيناء والتى تحييط 
بمنطقة العريض » فى مساحة تبلغ 7*١‏ ميلا مريعا 

ويرجع نجاح هذا الاتفاق أسساسيا الى النقفود الواسسع 
الذى كان يتمتع به صهيونى بريطانى صو ١ه‏ ليوبولد 
جرينبرج » عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية 

وكانت بدابة محاولة تنفيذ هذا اللمشروع رسساالة 
توصية تسلمها ليوبولد جرينبوج هن وزارة الخسارجية 
البربطانية لتقديمها الى اللورد كرومر المندوب السامى 
البريطانى فى مصر فى ذلك الوقت ٠‏ والتقاهم معه بشأن 
مفاتحة الخديو فى أمر المشروع 

ووصلت الى مصر لجنة عرقت باسم « اللجنة الصهيونية» 


د كةؤ د 


كان همرتزل ضمن أعضائها ٠‏ وقابلت اللورد كرومر ٠‏ الذى 
اتفق معها على تقديم المشروع للخديو 

وما أن وافق الخديو عباس حلمئ الثانى هبدثيا على 
المشروع ٠‏ حتى أرسل اللورد كرومر مندوبا عنه للاشتراك 
مع اللجنة الصهيونية , التى ذهبت الىىء العريشى لدراسة 
المنطقة عل الطبيعة والبحث ذى مدى أمكانياتنها وملاءمتها 
للاسستيطات الجماعى 

وكان من المقفرن اذا ما أسفرت نتيجة الدراسسة 
الميدانية عن صلاحية المنطقة أن يحصل الصلهيونيون على 
امتياز ادارتها إدارة ذاتية 'نحت السيادة البريطانية لمدة 
9 عاما 

وقد سحل تبودور هرتزل ما حدث يوما بيوم خلال هذه 
الفترة فى مذكراته » التى تيدو غير مرنبة الافكار ومركزة 
تر كيزا شديد! ٠‏ وقد جاء فيها : 

« القاهرة فى " ابريل ٠*٠‏ 

« كات أمس يوما خاويا ٠‏ لا أدرى اذا كان ذلك“ اليوم 
طييا آم سنيئا بالنسية لثا ٠‏ فمشروعى عن حق الامتياز فى 
منطقة العريشى كان جاهزا وموافقا عليه ولكن ماذا سيكون 
تأثيره على الحكومة المصرية 

م أعتقد أنه من الخطأ أننا عهيدنا الى « مى الوريث 2« 
بمشروع جرينيرج ء لانه يحتوى على الكثير من التفاصيل * 
بينما مشروعى يتضمن القليل من التفاصيل 2 وله ملامح 
وقسمات المشروع غير العدائى ٠‏ باختصار ٠٠‏ فلننتظر »٠6٠‏ 

عبد 6د عاد 

« القاهرة فى للا أبريل ٠٠+‏ : 

« أمس ؛ وبعد غروب الشمس ٠‏ كنت مع « جولد سناد 
لدى «مى الوريث » ٠‏ واستقيلنا الاخير بملامس التنس ٠٠‏ 


كا ةسه 


وكانت عائدا لتوه من نادى الجزيرة الرياضى 

«ه وفى هذه المرة قابلنا وهو يبدو عليه السك فى أن 
مشروع الامتياز سيتاح له النجاح ٠‏ ويبدو لى أن « المستر 
برنيانت » ذلك الانجليزى الذى كان يرتدى للطر بوش قد 
غير فكره ٠‏ وعبل أى حال » فان المسألة ل تكون مساألة 
مشروع مقابل مياشرة » وانما سيكون بحثها بواسطة 
مجلس الوزراء 

«ه ٠٠٠‏ ان اتساع رقعة الاقليم الذى طالبنا به هى نقطة 
الاعتراض الاساسسية ٠‏ انهم يريدون اعطاءنا أراض ,2 ولكنهم 
لا يريدون اعطاءنا اقليما ٠.66‏ 

« وقد قلت : 

« ولكننا لا نقبل الا الحصول على اقليم موحد ٠٠‏ اننا 
لسنا من المضار بين العقاريين مثل الاين تجدونهم فى مصر 
« وقال حولد سياند : 1 

« ان الانرض لا قيمة لها ٠‏ ان علينا أولا أن نفعل شيئا ٠‏ 
وقال مى الوريث : وما محى مدة العقد ؟ : خلال 9دذعاما 
ستفقد الحكومة المصرية حقها فى ادارة الارض ٠‏ هاذا لو 
أنكم لم تبذلوا الجهود الكافية لضمان النجاح ! 

« وكان ردى على مى الوريث : اله يمكنٌ العدص على ذلك 
فى العقد ٠‏ فالامتياز ممكيق. أه يلغى اذا لم نتجح يعسيد 
عشرين سنة فى أن نستخدم مليونين من الجتيهات 
قى الاستثمارات 

« أاعود الى موضوع الامن الشرعى 

« اذا ما تقرر أن يستمر الاحتلال الانجليزى فى المنطقة , 
فليس المطلوب منا أن نعتنى بكل هذه الاجواءات الحذرة > 
ولكن على أى حال فان ضميرنا لا يستطيع أن يتحمل :ل فى 

سل #؟ له 


5 


المستقيل ‏ رؤية مواطنيناء وهم معرضون للتحكم والسيطرة 

« ولقد فهم الوريث ما أقصده من الكلام ٠٠‏ » 

| 000 

وفى ربيع عام ١90‏ ء, عادت البعثئة من متطقة العر يش 
إلى القاهرة » بنقائج مبشرة ٠‏ وذهب تيودور مرتزل وهو 
مملوء بالامل تشجحعة وعود المساعدة » التى #ناه بها عدةه 
ليس بقليل من الماليين اليهود المقيمين فى القطر المصرى » 
وخاصة فى الاسكندرية ٠٠‏ 

وتحدد الموعد لمقابلة اللورد كرومر 2 وذهب هر تزل اليه 
وهو يفرك يديه من السرود ٠‏ ولكن فحأة أعلنت الحكومة 
المصرية أنها سوف تعيد النظن فى الامر 

ثم قررت أنها لا د تستطيع منح هذا الامتياز للصهيو نين 
على أساس أن المنطقة المقتر بح استيطانها جرداء قاحلة ليس 


المهم أن المباحثات 'توقفت لان انجلترا لقيت معارضة 
مصرية ... وسمكن القول بأن هذه المعارضة التى نشأت 
5 مصر بالنسبة لهدف الصهيونية الاساسى كانت فى 
الواقع أول معارضة عربية فى اقامة وطن قومى صهيونى 
2 
وقد ابتهجت العائلات الرأسمالية اليهودية الشهيرة فى 
معصر بوصول هرتزل . فقد كأن وصوله»ه 0 تفتيحا لا'عين 


١50‏ + اليهود والهحركة الصهيونية 


اليهود فى مصر »2 وتبشيرا بقيام حركة صهيونية سسياسية 
تهدف الى احثلال فلسطين وازاحة العرب عنها . واقامة 
وطن قومى للصهيونية فيها ٠٠‏ وذلك ببذل هزيد هن 
الجهد للتركيز على امتلاك أرضص قلسطين نفسها 2 واعدات 
الهجرات اللازمة للس فر » وتوقير الاموال والمشرفين 
والرعاية للمهاجرين » واقامة المستعمرات اليهودية ..٠-‏ 

وشهدت مديئة الاسكندرية بداية النشاط الصلهيونى ٠٠‏ 
فقد بدأت التحركات الاولى لهذا النضساط عام ١6٠/4‏ عندما 
أسس عدد من يهود المديئة جمعية صغيرة ياسم « بنى 
صهيون » ٠‏ أعلنت بصراحة كاملة تبنيها لبر نامج مؤتمريال 
وترأس هذه الجمعية الدكتور دافيد وضم مجلس ادارتها 
دافيد ايديلوفيتشى »2 وليون شفيدر » وبراونشتين »2 
وتراجان » وماركو بيهار 

ولم ينقض عام على تأسيس هذه الجمعية 2 حتى قاطت 
الى جانيها جمعية ثانية ضمت عددا من يهود المدي سمة 
القادمين من روسيا 2 عرقت ياسم جمعية « زائير زيون » ٠‏ 
وكان رئيسها سيمون زلوتان ٠‏ ولم 'نلبث جمعية « بنى 
صهيون » أن انضوت تحت لوائها توحيدا للنشاط الصهيونى 

وكان نشاط هذه الجمعية محصورا! فى بداية الامر فى 
دائرة ضيقة ٠‏ ولذلك كانت تعقد اجتماعاتها فى بعض 
المناسيات مثل الاحتقفصال بذكرى هرتزل فى متازل 
أعضائها أو فى معبد طائفة الاشكنازى ٠‏ غير أت نشاطها 
سرعان ما امتد واتسع وانضم آليها عدد كبير من يهود 
المدينة 2 فيدات تنظم المحاضرات والاجتماعات والاحتفالات 
التى تدعو الى تحقيق أهداف « المنظمة ١‏ يونية 
العالمية » . واتخذت من صالة « نت عأهام » بمعي د 
«ه إلياهو حنابى » ميدانا لدعوتها 


حت 


ترحيب .-. وأمان 


وحينما اندلعت الحرب العالمية الاولى قى عام ١516‏ 4 
وأاحست الدولة العثمانية ب رة الحركة الصهيونية فى 


ولقد كان هذا الهجوم على اليهود فى فلسطين » دافعا 
لهم على أن يبحثوا عن منطقة يجدون فيها الامن والطمانينة 
ولم يكن أمامهم سوى مصيى التى استقبلت أعدادا كبيرة من 
المبهود اسستقبالا طييا » مما حدا بعدة الاف الى الهجرة اليها 
فرارا من الاضطهاد العثمانى : 

وحتى يوم © ديسمير سمنة ه١9١‏ بِلْمغ عدد المهاجر بن 
الذين وطئت أقدامهم أرصضص ميناء الاسكندرية /ا/ا15 ١١‏ 
مهاجرا » وصفهم « آي ليفى أبو عسل » وهو أحد الكتاب 
اليهود المصربين فى كتابه « يقظة العالم اليهودى » بأنهم : 


5١‏ د 


< وصلوا الى مصر وهم ,يطوون احتشساءهم على الطوى , 
ويتقلمون على جمر الغضا .. فرفلوا فى بحبوحة النعيم 
والسؤدد فدى أربع سئوات متواكية » 

وبمجرد أن تندفق هذا السيل من المهاجرين 2 تشكلت 
لحجتة من كبار الرأسماليين من أبناء الطائفة اليهودية فى 
مصر باسم -« لجنة اغاثة المهاجرين الفلسطينيين الروس » 
اشترراك فيها حاخام الاسكندربة البروفيسور ديللا بيرجولا 2 
ونائيه الحاخام ابراهام أبيخزير ٠‏ وسارع ادجار ساويرس 
رئيس الطائفة الاسرائيلية بالمدينة بالسفر الى الهقلاهرة 
حيث قابل السلطان حسين كامل الذى آبدى من جانيه 
عطفا شديدا على اللاجئين » كما اجتمع بحسين رش دى 
باشبا رئيس مجلس الوزراء ٠‏ وبادرت الحكومة المصرية 
بارسال أجد مفتشى وزارة الداخلية لدراسة أحوال اللاجئين 
واحتياجاتهم واقتراح مدى آمكائبية مساعدتهم ٠‏ 
ولم تنتوان الحككومة بعد ذلك عن اتل اذ 
أجراءات عهاسمة وسربعة لاستضافتهم 34 وتنظيم عملية 
الغوث لهم . واعادة الامان الى نفوسلهم ٠‏ وفتحت لهم 
مناطق القيارى »© والبلدية فى الشاطبى وميتى الحجير 
الصحى ٠‏ وحين ازداد عددالمهاجر بن وضعت محطلة 
الورديان 3 ودار المحافظة فى راس التين 34 وغير هما من 
الاماكن الحكومية تحت تصرفهم 

كما أمر السلطان حسين كامل بان تصرف لهم اعانة 
يومية قدرها .لم جنيها » زبدت الى مائة جنيه » وهو 
ميلغ لم يكن ضئيلا فى ذلك الوقت » بالاضافة الى ماكان 
يتبرع به أثرياء المصريين من اليهود وقير اليهود 
| وهذه صورة » شباهدها بئنفسه صحفى يهودى عاش ىق 

المناطق التى نرلها المهاجر ون اليهود 6 والتى أطلق عليهس-با 
- 6 5 


« معسكرات التحرين » وتعتبر أبلغ دلالة على المعاملة التى 
لاقوها فى مصر : 

يقول هذا الصحفى فى مقال نشر بمجلة « ممر 
الاسرائيلية » 2 فى عددها الصادر قى 5١‏ يناير سثة 
:1١5١6‏ 


« يعيش فى منطقة القيارى نحو ٠.5أا‏ نسمة »© بيتكلمون 
أريع عشرة لغفة مختلفة » وت تستخدم اللفة العبرية و سيلة 
للتفاهم بينهم © والمكان يشبه قرية مستديرة الشكل © 


وهى مسورة ضمانا للا“من 2 وتحتوى على عدة منازل 


« قد اتاح لهم المصريون أن يعيشوا فى آمان 4 وان 
يقيمو!ا شعائرهم بحرية © ولذلك فقد ينوا لهم معييدا! 
ومستشقى ٠‏ فضلا معن أن المكان تفسيه صحى وملائم 
للمعيشة © وبه حدائق خضراء وطر قات مرصطوقة 4 
ونافورات مياه .. »6 . 

كذلك ساعدت الحكومة المصرية اللاجثين على اقامة 
المدارس لابئائهم » فاقيمت على ألفور مدرسة فى القبارى 
تضم .ه؟ تلميذا » ومدرسة فى المفروزة تضم تلميذا » 
واخرى فى الورديان بلغ عدد تلاميذها ٠.؟‏ تلميذ» وكانت 
تتولى الاشراف عليها هدام فيلكس منشة 

وآأقامت مدام ديللا بير جولا زوحة الحاخام الاكبر وؤرثشة 
للحياكة والاشغال اليدوية ضمت عددا من الفتيات 
اللاجثات 

وعئندما وصلت الى الاسكندرية الأنسة « لانفدو » التى 
كانت لمعمل ناضرة لمدرسة « ايفيلين دى روتشيلد » 
للبنات بالقدس » افتتحت فى مايو سنة 1118| مدرسة في 
الورديان بلغ عدد تلاميذها ..6 تلميذ . وكانت الدراسة 


رد 2ت 


فيها باللغة العبرية .. هذا بالاضافة الى المدرسة العبرية 
التى أقيمت فى وسط المدينة والتى كانت تضم .9" تلميذًا 
ويتولى ادارتها الدكتور يوجراتشوف الذى كان ناظمرا 
للمدرسة العبرية فى يافا 

وقد كان موقف الحكومة المصرية من اللاجئين © موضع 
تقدير وامتئان من أبناء الطائفة اليهودية 8 فأرسل ادجار 
سناو ير س ر يسهم بمديئنة الاسكندرية رسالة شكر .ال 
حسين رشدى. باشا رئيس مجلس الوزراء جاء فيها : 

٠+ «‏ لقد اثبتم مرة اخرى نحرر هذا البلد وضيافته 
الكريمة ٠‏ وان طائفتنا لعلى ثقة فى هذه المناسسية بانهله 
تعبر عن عرفان يهود العالم للحكومة المصرية على الاجراءات 
السرريعة الفعالة التى اتخذتها لمساعدة هؤلاء المطرودين 


البؤساء + 

والواقع أن هو لاء اللاجئين عاشوا قى الامسكندرية 5 
بحبوحة من العيش.ى .٠‏ الى أن قادر بعضهم مصر بعد 
الحرب فى عام اذا »الى المستعمرات التى نرحوا 
منها فى فلسطين 

جد جد ميد 

ومع أن المنظمة الصهيونية العالمية ب والتى كان براسها 
وايزرمن بعد وفاة هرتزل فى عام .1 قب اعلنت 
اعضاؤًها الى دول المعسكرين » فان فريق اليهود الذى 
فر من فلسطين » أعلن بداقع الحقد على الدولة العثمانية» 
عن رغبته فى الانضمام الى جيوش الحلفاء ٠‏ وتزعم هذه 
الفكرة ضابط صهيونى آاسمه « يبوسفا ترومبلدور » 
وتصور أرضا أن اتخاذ مثل هذا الموقف سيزكى مطالب 
اليهود بعد الحرب اذا ماانتصر الحلفاء 

اص ابت 


ففى مارس سنة ١51٠‏ دعت لجنةاللاجثين بالاسكندرية 
الى اجتماع حضره نحو مائتى شاب . وتتاقشنى الحاضرون 
بشأن تكوين فرقة يهودية تلضم للقوات البريطانية على 
“شريطة ان تحارب فى الجبهة الفلسطينية . وتوجه وقد 
متهم يضم يوسف ترمبلدور وز . ليقوتنتان »© و ذل . 
جلاسكن © ودام . مارجولى © وقلاديمير جاب و تنسكى 4 
لقابلة الجئرال ماكسويل قائف القوات للير يطانية فى مصر. 
وحضر المقابلة موسى قطاوى باشا رئيسس الطائفة 
الاسرائيلية بالقاهرة 2 فى ذلك الوقت 


واستقبل القائد العام البريطانى قى مصر وفد اليهود 
اللاجئين بالترحاب © واقترح عليهم تكوين فرقة لارسالها 
الى تركيا » الى آن يتيسر قتح جبهة فى فلسطين .. ولا 
بتعيين الكولونيل باترسون قائدا لهذه الفرقة . وقد قوبل 
اختياره باغتباط شديد © فهو فضلا عن قدرته العسكرية 
ومهارته الفنية كان تصيرا لليهود يوليهم تقديرا عميقا 
ومودة صادقة . كما كان صداقا حميما للصهيونى الشهير 
زائجويل 

وتالفت فى الاسكندرية على الفور هذه الفرقة التى 
كانت تضم ...٠ه‏ متطوع من بينهم .ه” من اللاجثين ©».ه١‏ 
من يهود الاسكندرية متهم كلود رولو وأخوه ابرام رولو 
وهما من أعرق الاسر الرأسسمالية اليهودية بالمدينة وسميت 
هذه الفرقة « فرقة راكيى البغال » ٠‏ ولقد أدثتك للانجليز 
اثئناء حملة غاليبولى خدماته كثيرة ٠.‏ حتى صير الامر 
بتسيربحها فى مارسن عام ١51١5‏ 


وكان جنود الفرقة بلبسون قيعات عليها نحمة داود » 
ولها علم مرسوم عليه النجمة أيضا ٠‏ ولقد ياركها حاخام 


2ه 76 مت 


اليهود الاكبر البروفيسور « ديللا برجولا » » وقامبتوزيع 
كتيبات باللفة العبربة على جنودها تحتوى على التعاليم 
اليهودية التى تدعو الى الطاعة والنظام والروح العسكرية» 
والتغانى فى سبيل العقيدة والواجيات الاسرائيلية 

وبعد حل هذه الفرقة تكون فى لندن فى ه اغسسطس 
سنة 1919 الفيلق اليهودى بقيادة الكولونيل باترسون 
للمساهمة فى العمليات الحربية فى فلسطين ٠‏ واشتركفى 
هذا الفيلق .؟١‏ حنديا من آفراد فرقة راكبى البغال . 
4 وهو فى طريقه الى فلسطين » فاستقبله يهود المديئة 
استقبالا حافلا 


85 سم 


تشاط اليهود الاجتماعى 
سه 


عاش اليهود قى عهد السلطان حسين كامل عصرا ذهييا 
فقد تمتعوا بكافة حقوق المواطنين , وأنشسآوا مؤسساتهم 
الخاصة سواء لتادية شعائر هم الديئية آو دعم وض عهم 
الاقتصادى والاجتماعى والثقاقى 

كما واصلوآ ١قامة‏ محافلهم التى نتولى رعابة شسكون 
الطائفة . والتى ساهمت فى اقامة الكثير من المعايد والمدارس 
والمستشفيات ومراكز التدرسب المهمنى وغيرها 


وفى عهد السلطان حسين ايضا منحت الحكومة المصرية 
تطلس الوذه اقطعة أرشى مجان فى الثاهرة الستتسا” 
مستشفى © وتبرع كثير من اليهود والمصريين لعملية البناء 
وافتتحه فى عام 11 الحاخام الاكبر وكيبار ر.جالاتمصر 


قى كل مجالات الحياة حتى أنه فى كام ىا ىا 
وزيرا يهوديا للمالية »© هو بوسقه قطاوى باششا . وكان 
امددينه كقديرا أدبيا وتكريماً للطائفة اليهودية » ودليلا على 
التسامح والمساواة بين كافة المواطنين ٠‏ وكتب عن هذه 
الحادثة التاريخية كاتب يهودى يقول : 


بر أنه مئد تعيين يوسف الصديق وزيرا كفرعون مصر » 
0 


1 


لم 'تعرف مصر وزيرا يهودبا الا فى الفرن العشرين اسمه 
بوسف أيضا ٠٠‏ هو يوسف قطاوى باشا» 

كذل توصل عدد من كبار الرأمسماليين اليهود الى أن 
بحتلوا مقاعد فى مجلس النواب والشيوخ . وكان لهم دور 
كبير فى محالات المال والاقتصاد فأنشاوا كثيرا من الشركات 


د جد مد 

فمن الناحية الدينية » وجد اليهود كل مساعدة لاقامة 
محافلهم الطائفية ويناء ممعابدهم وكان ذلك هو أول 
ما اتجهوا اليه حين حاجن البهبنا عدد كبسين متهم عرد 
نهاية القرن التاسع عشر »© واوائل القرن العشرين - قيعد 
مرود أربعين عاما على تأسيس محفل « بنى يريت » فى 
نيو بورك عام 3 أقيم أول محفل بهودى فى مصر 
باسم ١‏ محفل اين ميمون » . وقد أسسس هفا المحقل 
عدد من اليهود الاشكنازى من الممساجر بن الرومانيين 
واليولنديين والروس 

وأعلنوا عند تأسيسه أن هدقهم الاساسى هو لم شمل 
الطائفة وتر كبز جهودها . وقد انم افنتاح المحفل يوم 1١5‏ 
بناير عام 6م١1‏ > فى حفل كبير حضره مندوبان عن 
و سيجس مو ند بر جل 

لمع ب 


وقد بدا المحفل قى مباشرة نك طه »> فانشا صتدوقا 
لمساعدة الفقراء والمتعطلين اليهود 034 وانشاً عيادة طبية 
لعلاجهم بالممحان 34 وكذلك أنشساً صثندو قا 4 لتسليف المهاجر بن 
فاقام 2 عام 185 مدرسة قى درب البرايرة 34 باسامم 
5 مدرسة ادن ميموت » + وهى كول مدرسة بهودية ١انشثشت‏ 
عط © لفك طنيت: الدرسة ةمسد 2 0 
تلاميذفها ل تلميذآا 4 وكانوا يتلقون دروسهم أنسساسسيا 
بالفرنسية فضلا عن دراسة العبرية والعربية والانجليزية 

وحين بدات مدارس « الاليانس » اليهودية العالمية » 
تقيم لها مدارس فى مصر > اخدذ المحفل يدعم جهودها 
بالمال »> وتوزيع الملاسن والمنح المالية على التلاميذك 

وخلال سنحى > 15(6 ساهم المحفل مساهمة 
فعالة فى أبواء ومساعدة اليهود اللاجئين من فلسطين 
وسوريا » فكان يقوم بجمع التبرعات قى البلاد من خلال ' 
إقامة الحفلات والسهرات الخيرية 

وكان آأول من تولنى رئاسة هذا المحفل المسيو لويس 
جر تبرج 

وجدير بالذكر آنه فى سنة ع ١9+‏ اختار أعضاء المحفل 
الدكتور حاييم وايزمان رئيس «النظمة الصهيونية العالمية» 
رئيسا شرقيا له 

دع 2 

وثانى الملحافل اليهودية التى انشقت فى مصر 4 محفل 
« الياهى حتابى » الذى تأسسن بالاسكندرية فى عام ١45615‏ 
وكات موريس رومانوبيك أول من تولى رئاسته . وقد 
لآكد هذا المحفل كن هدقه الدقاع عن المصالح العامةلليهود 
ويثك مبادىء الخير ف تفوس آعضائه » كما اعلن رئيسه 


54 سد 


ذلك فى خطبة الافتعاح ٠٠‏ التى نشرت مقتطفنات متها 
بعض الجرائد اليهودية فى مصر 

وفور قأسيس هذا المحفل انشأ مدرسة لابنتاساء 
. الطائفة بالاسكندرية كانت الدراسة فيها باللغفات 
الفرنسية والعيرية والعربية ٠‏ ثم أقام بعد ذلك فى سسلنة 
5 هه« ليسيه الاتحاد اليهودى للتعليم » 

ومن أبرز من تولى رئاسة محفل الياهو حتنابى : إدجار 
سماويرس » وفيكتور ناجيار »2 وبتشوتو يك » وفيليكس 
جر بن © وادوين جمار » وأيلى عاداه » وهم جميعا من كبار 
الرآسماليين اليهود .. كما تولىرئاسته فى عام ١955‏ 
الصحفى اليهودى ايلى بوليتى الذى كان يعمل رئيسا 
لمكتب جريدة المصرى فى الاسكندرية ©» وفى نفس الوقت 
كان عضوا هاما من أعضاء المنظمة الصهيونية اللجديدة 
وممثلا لها فى الاسكندرية 

شين 

وثالث المحاقل التى تأسست فى مصر »© محفل القاهرة 
« بنى بريت » الذى اقامه العنصر السسفاردى من طائفة 
. الرمانيين , وافتشح رسسمميا فى ١١‏ أبريل سلة ١1١91١ا,‏ 
وكات يعمل تحت نفس الشسعارات التى أعلنها محفل ابن 
ميمرن عند تأسيسه 

وكان أول من تولى رئاسة هذا المحفل ايل باروخ ٠‏ 
وبلعغ عدد اعضائهالعاملين فىبداية الامر/اا عضواءوازداد 
الى 1ه عضوا فى عام ١911‏ © ثم 11١‏ عام /191(9 6 ثم 
1٠‏ عضواق عام 1١95978‏ . واذا وضعلا فى الاعتبار ان 
الانضمام لعضوبة هذا اللحفل نتم إنعدك اخحثيار دقيق 6« 
ووفق شروط عديدة مشسددة , منها الايمان الشديد 
بالمبادىء الصهيونية » لاتضح لنا أحمية هذا العدد من 


م 0 


الاعضاء م فى ذلك الوقته : 
والواقع أن هذا المحفل كان من أخطر المحافل اليهودية 


تزمتا وكان يولى اهتماما يالغا للمسائل العقائدية والدينية 


الجامدة 5 وكانت له .وقفة متقتلسددة من المدارس 
التبشيربة المسي مسيحية . فقداشا فى أوساط اليهود ضرورة 
ايعاد اولادهم عن هذه المدارس 34 والحاقهم بقارس 
اسرائيلية » « تقوى فى نفوسهم الايمان بالد ين الاسر ائيلى» 
« مدرسة السبيل » . وقد يلغت قيمة التبرعات حوالى 
أر بعين-ألف جنيهة ٠‏ وتولى التدريس فيها عدد من خر يتجى 
مدرسة المعلمين الاسرائيلية الشرقية سبااريسن وكانت 
الدراسة باللغة الغر نسية اسناسنا الى جانب اللنغة العر بية 

على أنه بمرود الزمن صار محفل القاهرة ب بتى بريت 
واحدا من العمد الرئيسية التى قامت عليها حياة 
الطائفة الاسرائيلية فى مصر »© نظرآ لطبيعة تكو ينه وأاهدافه 
الصهيونية 

والى حجانب محافل القاهرة والاسكندرية ا 
يعض المحافل فى المحافظات كمحفل ماجن ديفيد بالمنصورة 
ومحقل أوهيل موشى بطتطا » ومحفل أسرائيل ببورسعيد 

يد جإد + 

ولقد كان من الطبيعى الى جانب تأسيس امحافل التى 
انتشرت المصايد اليهودية فى مصر والاسكندرية ٠.‏ وقد 
ساعد على أقامتها التبرعات الكثيرة © والاراضى التى 
كانت تمتحها لهم الحكومة المصرية فى أغلب الاحيات محانا 
لاقامتها 1 


8ة”# سمه 


ففى مدينة القاهرة © بلع عدد المعايد اليهودية خلال 
النصف الاول من القرن العشرين حوالى 59 معيدا. 
أهمها « معبد الاسماعيلية الكبير » « شعار هاشاميم © 
الذى قام بوضع حجر اساسه عام ١5.5‏ فيتا بك مو صيرئ: 
فى وسط القاهرة » بشارع عدلى . وقد تكلف 
هزذا المعيد مبالغهائلة ؛ ساهم فيها العنصر السفاردىيمبلخ 
كيير * ويعتبن بنقوشه وتصميمه من آروع المعابد اليهودية 


واجملها فى مصر 

ومن أكير المعابك أيضا »؛ المعيد الاشكئازى فى شارع 
المنسى »© بحى الظاهر بالقاهرة » والذى افتتح فى ١9‏ مابو 
سئة 5 . وكانت السسيدة ربيكا ساسون قد تبرعت 
لبئائه بالف جتيه 

ومعبد بن عزر؟ا 2 بحى مصر القديمة ٠٠‏ ويعتبن من 
أقدم المعابد اليهودية فى القاهرة , ومن أكيرها أيضا 

03 ومعيد اسهايم 5 الذى شتسة باروخ حئان ©» قى 
حى غمرة عام ٠.5أ1‏ 
غمرة ايضا عام 15 

عد كذلك بنيت المعابد الانية وهى : 

معيد فيتالى حجار بمصر الجديدة 3 ومعيد حلوان 4 
ومعيد راب اسماعيل » وهعيد راب يعقوبا 2 ومعيد 
الاستاذ » ومعيد ابن هيمون » ومعيد تركيا 2 ومعبد تلمود 
تواره © والمعيد البرتفالى » ومعيد راث حاين كابوسى 
ومعيد المعادى وغيرها 

د د اد 

أما فى الاسكندرية التى كانت نتر كز بها عائلاتيهودية 

رأسمالية عديدة فقد أقيم بها عشرون معيدا منها : 


عت 75 امد 


عد معبد الياهو حنا بق الذى بعد من أقدم معا بدالمدينئة 0 
والذى أعيد يئاوه عام .م بعد ان كان نايليون بونابرت 
قد هدمه اثناء الحملة الفرنسية ‏ على مصر 

بهد ومعبد عزوز الذى يرجع تاريخه الى قرونطويلة» 
وكد أعيد بناوّه بعد سقوطه عام ولم 1 

ع ومعيد زراديل الذى ظلقائمامنك عام ١١9١‏ بعد أن 
أنشاته عائلة زراديل فى الاسكندرية حتى آلت جدرانه 
للسقوظ عام .8م8١‏ قأعيف بتاوّه من جديد 

0 ومعبد منشة الذى أنشآه البارون يعقوب منشسه 

د ومعبد جرين الذى أقامه ابراهام جرين 

يد ومعبد يعقوب ساسون الذى دعا الى بنائه جاكوب 
ساسون وأقيم عام 193٠١‏ فى حئ جليمونو بلق 

عد ومعيد كاسترو الذذى اوصى موسى كاسترو يميا 
أربعمة آلاف جنيه لبنائه قفاقيم عام 1١955.‏ بحى محرم 
بك 

عيدو معبد شعار تافيلا بحى كامب شيزار الذى افتتح 
عام ١91519‏ 

بد ومعيد كورفيوث 2 ومعبد أبى قير 2 ومعبد جعار 2 

: عد عد د 
|وانتشرت معابد اليهود قى مختلف المدن التى كان 
يقطن فيها ابئاء الطائفة * ١‏ 
معيد سيروسن بمدينة دمئهور 

معبد كفر الزيات © بمديئة كفر الزيات 
اعد ثلائة معايد بمدينة طنطا أقدمها.ما يعرف « بكئيس 
ربة » »© أما الاخرات قاقام احدهما بخور موانون عام 

الك ات 1 


المقا 


صن 


م.5١ا‏ واقامت الثانى لونا يووتون عام ١9155‏ 

بد معبد بمدينة الزقازيق اقامه هارون جباى فى 
العشرينات 

ييه معبدان بمدينة المنصورة اقام احدهما ابراهيم 
حسان قبيل بداية القرن العشرين © واقام الشانى مخلوف 
كو هين عام لم. 11 1 

جد معيد سوكات شالوم بمدينة بورسعيد © وهو معبد 
قديم لا بعرف تاريخ بئائه 35 و تضم بورسعيد معيذدا 
؟حدث منه أقامته عائلة بيئان 1 

بد معبد بمديئة المحلة الكبرى يعرف باسم « كنيس 
الاستاذ » 5 

بد معبيد بمدينة صيت فمر اقامه كليمان باردى 

نتن 

ومنئف بداية الامر » عنى اليهود بتعسليم النشنه- ٠٠٠‏ 
المدرسة التى أنشأها « محفل ابن مينمون » فى درب 
البرابرة كما ذكرنا ©» والمدارس التى انشاتها المحافل 
الاخرى 1 
الطائفةالاسرائهلية قىمصر: 3 :وه ىالمدارس الت ى كانت تدير ها 
لجئة خاصة تسمى « لجنة المدارس » » شكلت من ؟١‏ 
عضوا . امأ مصدر تمويلها فهو الاعانات التى يحددها 
مجلس الطائفة الاسرائيلية وهذه تقدر بحوالى .2/ز من 
حصيلة الضريبة الشخصية المعروفة باسم « اريخا »والتى 
كانت تفرض على اليهود القادرين © وكذلك .هيز مسن 
الناتج الصافى لدخول المعابد » وحصيلة التبرمات 
والاكتتابات الاختيارئة 1 1 


7 


والى جانب مدارس الطائفة كانت توجد عدة مدارس 
أنشاها ايزاك بتاريق وزوحته . وكانت هذه الجمعية قد 
الفقراء » ثم تطورته بحيث لم تعد تقتصر على تقسسراعٍ 
الافطاى وانما امتدت الى تقديم المعونات الماليةوالغذائية 
لفقراء التلاميك واعالة ونبئى التلاميق اليتامى 
موقف الجمعية » فتيرعا بمبام خسة الاف جليه »6 
واستتطاعا أن يجمعا حوالى نسعة لاف جنيه أخرى ٠‏ وعلى 
أثر ذلك بدآ قى تث تضييد مقر للجمعية ما زال قائما حتى 
كتابة هذه السطور بالقربي من ميدان طلمت حرب فى 
القاهرة 

فى صذدذا المقر أقيمنت مدرسة كانت تضم حوال 
للتدريب المهنىي للفتيات الفقيرات 
حاك ورالف واستر حرين عام 115 مدرسة ياسم 
« ملرسة جرسن ©» بحارة اليهود . وقد تولى ادارتها لمدة 
طويلة ه سعد مالكى » الذى كان واحدا من رجال المس اد 
اليهودية التى تصدر بالعربية وبل تلاميف هذه المدرسة 
حوالى 5.٠.‏ تلميظ 

كما اأسسنت مقام « راشيل بعبيس » فى مهام (١961514‏ 
مفرسة بحي عايدين آخذت تنمو وتتسع حتى صار عدد. 
ابناع اليهود 4 وكانت تعدهم لثيل شهادة اتمام الدراسة 
الابتدائية 


اه دام اليهود والحركة الصهيوتية 


وو يم 


وأسنسن « فيلكن سسماما » عام ١984‏ مدرسة « ليسسيه 
السكاكيئنى » © وكانت تضم تلميذا فى المرحلة 
الابتدائية ٠.‏ كما كانت تضم قسسما لدراسة الاختزال والالة 
الكاتبة وقسما ثالثا للدراسات التجارية وادارة الأعمال 

وفى مصر الجديدة قأسسيسية ف عام 1١15‏ مدر سسة 
ابراهام بيتش »© التى كان يبلم عدد تلاميذها حوالى ..> 
بدرسون فى القسمين الابتدائى والثانوى ٠.‏ وكان تلاميدها 
من مختلف جنسيات اليهود »© المصربين والايطاليين » 
والفر نسيين واليونانيين » والانجليز » والاتراك » والاسبان 

كما اقيمت فى حارة اليهود بالقاهرة مدرسة للحضانة 

وقد كان « محفل بنى بريت » يسائد هذا الذش اط 
التعليمى ويتولل اهداد المدارس الخاصة بالمعونات المالية 
والفئية » ويقدم العون للتلاميذ المحتاجين 

ققد أسسس المحفل قى عام 5 الجماعة الاسرائيلبة 
لساعدة المدارس المعروفة باسم 2د ليمود « والتى كانت 
تساعد الاطفال الاسرائيليين الفقراء وتاخذ بيدهم للواصلة 
الدراسة بدفع المصاريف لهم وشراء الكتب » والاشراف عليهم 
و توجيههم فى دراسساتهم » كما كانت تقدم المنح الدراسسية 
للمتفوقين متهم لكى يستكملوا دراساتهم فى الخارج 

ومن أحم ما حققته م جماعة ليمود » هو سعيها الدائب 
لتأسيس مدارس جديدة لاستيعاب الزيادة المطلردة 
قى عدد الطلبة والطالبات اليهود 
ساهم فى تأسيسيها كيار الاثرياء اليهوةد فى الفامرة 
والاسكندرية وفى بعض. عواصم الاقاليم 2 وذلك لتدريب . 
العمال اليهود على الحر ف الف قيقة » وخلق المهارات الفنية 
ديتهم 

#1 له 


ومن أهم مراكن التدريب هذه . المر كز الذدى أوصى 
سالمون شيكوريل فى وصيته المؤرخة فى 8 أغسطس عام 
1١13‏ بانشاثهة , ورصد له ميلم ألفى جنيه ٠‏ ولقد نفدت 
زوجحته ما جاء فى الوصية وقأمت بانشاء مركز للتدريب 
المهنى يتبع محقل القاهرة ٠‏ وبلغ عدد المترددين عليه فى 
عام 58 آكثشر من 316٠‏ صلبيا يهوديا 2 وكانوا يتدربوت 
على الكثير من الحرف مثل الخياطة » وصناعة الاحذية ٠»‏ 
وميكانيكا السيارات » والكهرباء » والحفن , واصسلاح 
الساعات 3 والرسم 0 والتحت وغيرها 

ولقد كان هؤلاء الصبية بتلقون اثناء تدوببهم مكافات 
شهرية . كما كانت ترصد لهم بعض اللمبالغ يتسلمونهاعند 
اتمام تدرييهم لتعاونهم على بدء حياتهم العملية 

وى مديئة الاسكندرية افتتحت جماعة الاليانس فى 
اكتوبر سسنة ١491‏ مدرستين احداهما لليئين والاخسرى 
يوليو سنة ١919‏ عندما تاكدت الجماعة بآن الطائفة قد 
#أصبحت قادرة على سد حاجات يهود المدينة من المدارس 

قفى عام 1491 أقام البارون ج . مئشة « مدرسة 
شادى يقرود للبتئات » © وعاونته قَ أدارتها مادام كحلة 
ليفى » والحقت بهذه المدرسة ورشة لتعليم القتيات حياكة 
الملاسسن 

وى سنة ١4.54‏ أقيمت مدرسة للاطفال عرقت باسم 
« الماوى » كان تلاميذها من ابناء فقراء الطائفةو قدبدات 
برعاية .»ا طفلا وارتفقع هذا العدد قى عام ١51١١‏ إلى 
ا. اطفال 

وآقيمت فى عام 1١11١1١‏ مدرسة أخرى يمعبد زراديل 
بالتقرب من حى اليهود هى مدرسة اتزهايم 

73# امهب 


وق ستئنة 6 بعد أن أغلقت جماعة الاليائنس 
مدرستيها 0 أقيمت مدرسة تعحى راس التين كانت تسدمى 
مدرسة « هاتيكقفاه » , أى « الامل » 2 حتى تغير اسسمها الى 
مدرسة « ديللا بيرجولا » تخليدا لتاكرى حاخام الاسكندرية 

وبدا من ستة تواألى أنثناء المدارس على نطاق 
جمعت تبمرعات ضخمة » وآقامت مدرسة «١‏ ليسيه 
الاتحاد اليهودى للتعليم (“( بحى محرم بك وهى مدرسة 
كانت تتبع متاهيح المدارس الفرنسية الابتدائية والثانوبة 
ومدرسة ليسيه محرم بك : ومدرسة ليسيه اسبورتنج » 
ومدرسة بيته الطفولة اليهودية 

والى جانب هذه المدارس كانت اتوسدد مدرسة الفنون 
والصنائع اليهودية المجانية التى تأسست فى » فراس سئلة 
١8617‏ بفية خلق جيل من الحر قفيين المهرة » وكانت تضم 
أقسساما للحياكة »6 والميكانيكا » والاحذية » وتجليد الكتب )2 
وصياغة المعادن , والنجارة » والحدادة » وصناعة الرخام 2 
والحقر » واصلاح ألالات الموسيقية 

ولم تخل بعض المدن الاخرى من المدارس اليهودية 3 
ففى مدينة طنطا آقيمت منل عام 6 مدرسة الاليانس 
الاسسراثيلية العالمية » والتى ضمت عند انشسائها . ؟؟ تلميذ! 

وف مدينة المنصورة انكلثت مدرسة « تلمود تواراه © » 
وى بون سعيد مدرسة « زيكرون موثشى » 

د د 
كلما امتد تشاط اليهود الى مجال الثقافة والفن 
قفى عام 2 ؟5١1‏ أسسرس عدد من المثقفين اليهود جمعية 
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غرفت ياسم « جمعية مصر للدراسات التاريخية 
اليهودية »4 . وقد كان الفرض منها دراسة الملوم المتصلة 
يتاريخ اليهود فى الشرق وعلى الاخص دراسة تاريخ واداب 
اليهود فى مصر 

كي مال من الل ناد 
اليهود » كانوا يمدونها بالاموال اللازمة لمباشرة مهمتها فى 
اجراء البحوث والدراسات ونثشرها . وكان على راس 
هذه الجمعية الحاخام حايم ناحوم افنتدى الذى كان 6 
شي فيا لها © بينما كان رئيسسها الفعلى يوسقا قطاوى باشا 


ودب النشاط ق أو صال هذه الجمعية بمجرد انششائها ؛ء 
فاصدرت الكشخير من النشرات © وكان أعضازها يلقون 
الملحاضرات العاريخية فى صالة « حلقة الشبيبة اليهودية 
الاسبائية » بالقاهرة , كما شكلت لجنة من المستعر بين 
برئاسة الحاخام جام ناحوم انندى لدراسة 50٠‏ 
مخطوطا » كان قد جمعها يوسمقا قطاوى باشا من مختلف 
المعابد 2 وخصوصا من م معيد بن عورا » بمصر القديمة 

وكان ضمن نشياط هذه الجمعية 2 تنظيم سلسلة من 
الاحتفالات فى شهو أبريل سرمتة ه956١‏ فحنا ضيه مرور 
ثمانية قرون على هيلاد المفكر اليهودى موسى بنْ هيمون » 
وأصمدرت كتابا ضم عدة بحوث عن تار بيخه وافكاره 

وكان من أعضاء الجمعية البارزين الدكتور الفر بد يلوز 
الذى كان يعمل مديرا لادارة الترجمة بوزارة الزراعة فى 
حصل على الدكتوراه فى الادب من جامعة بروكسل عا 
١5107‏ . وكان الى جانب عمله الحكومى يتولى الكتابة ف 
جربدة م البورص اجيبسيان » ثم أصصبح سسلكر يرا عاما 
للجمعية فى عام +٠ ١975‏ والدكتور الفريد يلور ترجم الى 


8" له 


العربية كتاب الدكتور هرتز حاخام انجلتر! الاكبر 
بعنوان « فى الفكر اليهودى » 

كما كان أيضا من أعضاء الجمعية جاك هويفلر والاستاذ 
مراد فرج المحامى الذى وضع كتابا باللغة العربية عن 
الشعراء اليهود العزبه كتب له مقدمته الدكتور أسماميل 
أدهم +٠‏ وقدم فيه دراسة لغوية نقدية للشاعر السمؤل ٠‏ 
دار العلوم والذى كان بنشر «هؤّلفاته العربية تحت اسم 
«ه ابو ذؤيب » ومنها كتابه عن « موسى بن ميمون » الذى 
صدر عام ١955‏ + وكتب مقدمته الشلسيخ مصطفى 
عيد الرازق باشضا استاذ الفلسفة الاسلامية بالجامعة 
المصرية فى ذلك الحين 

2 

وفى عام ١915‏ اسسس بعض الفئانين اليهود جماعة 
عرفت باسسم « الجماعة الفنية اليهودية » بالقاهرة ٠‏ 
برئاسة جوزيف وينشتين المحامى 2 الذى كان عضوا 
فى مجلس الطائفة الاشكتازية »م وآأحد الاعضاء البارزين 
فى « محفل بنى بريت » . وقد نمت هذه الجماعة .وتطورت 
أنشطتها 2 وأقامرت المعارض للفئانين اليهود 

ومن ناحية اخرى كان مجلس الطائفة بالقاهرة ينظم 
دروسما مجانية فى صالة المكتية بمعبد الاسماعيلية وفى 
حى الظاعر للتلاميذ اليهود الذين يدرسون قى المدارس 
غير اليهودية لتلقينهم اللغة العبرية والتاريخ اليهودى ٠٠‏ 
وقد شهدت هذه الصالة سلسلة طويلة من المحاضرات ألقاصا 
ليون باسان الذى كان مندويا فى مصر للوكالة اليهودية 
لشئون الهجرة » وعضو مجلس المدارس الاسسرائيلية ‏ وأحد 
رؤساء محفل القامرة بنى بريت + وهى محاضرات تتتاول 


.8 سم 


الدور الذى لعبه اليهود عبر التاريخ , محيذا للافكار 
الصهيونية ومروجا لمبادثها ٠‏ 

وقى مجال الخدمات الاجتماعية لابناء الطائفة انتشرنته 
الجمعيات التى هيمن عليها كبار الراسماليين اليمود 
ومدوها بالعون المادى والادبى بحيث أصبحت فى اغلبها 
مراكز لنشر الدعوة الصهيونية » ولخلق جيل من اليهود 
الأؤمنين بقضية الوطن القومى لليهود 

وقد عرفت القاهرة من هذهالجمعيات : 

3 جمعية بخور حو ليسم التى تأاسست عام 1١15.5‏ 
لتقديم الرعاية الطبية للمرضى اليهود المحتاجين 
52 لخدمة اليهود القيمين بيضاحية مصر الجديدة 

2 اتحاد الشسبيبة اليهودية فى مصر ( ه917١‏ )»6 وكان 
يراس مجلس ادارته الدكتور الفريد يللوز 

د جمعية ماتان باسيتر © والجمعية الاسرائيليةلحماية 
الفتيات اليهوديات © وقد تأسسستا عام 1419# من آجل 
تقديم التسهيلات المادية والممنوية لتزويج القتيات 
اليهوديات الفقيرات واتدبير المهور ( الدوطات ) لهن 

عد مركز توزيع الادوية على الفقراء ( ١555‏ ) وكانت 
تغرف عليه مدام فيكتور هرارى باشا وهو يقع يشارع 
الصقالبة بحارة أليهود 

مد ملجا ابن ميمون للعجزة )1١578(‏ 
ومثها 3 

يد الجمعية الخيرية الاسرائيلية بالاسكندرية ( 18804 ) 

515 عم 


3 المبرة الاسرائيلية للمساعدات المدرسبية للضسداء 
الغفذاء لألفين ومائتى تلميذ فى مدارس الطائفة بالمدينة 
كما كانت تعمل على نشر اللغة العبرية 

#د جممية بخور حوليم © وهى فرع لجمعية القاهرة 

بد مبرة حساء المرضى الاسرائيلية ( ١911‏ )/ وكانت 
توزع اللبن والغذاء على المرضى اليهود 

د جمعية سسيداكا باسيتس ( 1917 )المعاونة الفقراء 
وتوزيع المساعدات سيرا على العائلات المحتاجحة 

د جمعية الامومة الاسرائيلية ( ١5011‏ لالمسامدة 
الامهات اليهوديبات الفقيرانته على الوضع 

عد جمعية نقطة اللبن ١9:17‏ ) لتقديم وجبة الافطار 

د الجمعية الخيرية لايمود الاشكنازى 117.0 ) 

عو ملحا المجزة ( ر حل ) .وقد أقيم بشارع محرم بك 

د 

كما أبدى زعماء الطائفة الاسرائيلية اهتماما واضحا 
بالرياضة البدنية ©» من اجل خلق أجيال من الشبيبة 
الرياضية الا صحاء ٠.‏ فملف عام ١9١.‏ تشسكلتق الاسكندرية 
جمعية « المكابى الرياضية » » التى تحولت بعمد عدة 
سنوات الى « الاتحاد اليهودى الرياضى والادبى المكابى » 

وق القاهرة ساهم عدد م كبار الرأسماليين ف انشضاء 
نادى المكابى 4 ومن بيثهم سلفاتور شيكوريل بك الذى 
تولى رئاسته لعدة سنوات آاعقيه بعدها من 1١9+.‏ -. 


ل 


1 ايزاك امبيل الذى تربع على عرش بطولة اللاكملة 
فى مصر لبضع سئوات » وكان واحدا من اشد السهيونيين 
حماسا 

ولم يكن هدف نادى المكابى © منل تأسيسه ©» مجدرد 
« ابقاظ الوعى القومى اليهودى » وتنمية الروح المعنوية » 
وتقوية ابدان الشسبيبة وخلق إحسناس التضامن ىق 
تفوسهم ك4 

وقد سسياهم نادى المكابى بالاسكندرية مساهمة فعالة 
1515 . قنظم لحنة من لأعضائه الشبان لاستغبال 
المهاجرين على البواخر فور وصولها والترحيب بهم 
واستغل القائمون على أمر النادى هذه الفرصة ليعمقو! 
ف نفوس الاعضاء الثسبان الايمان بفلسطين كوطن قومى 
لليهود 3 وليشجعوهم على دراسة اللغة العيرية 

وانشساً نادى الكابى فى كل من القاهرة والاسكندرية » 
جماعة للكشافة » كان أفرادها يشتركون فى حملات جمع 
التبرعات من أجل «٠‏ الكيرين كايميت » 


0-7 1 


الصحافة .. وحرية الرأى 
ع ب | م 


كان اليهود فى مصر يتمتعون بحرية كاملة فى التعبير, 
وكانت لهم صحفهم .و مسجلاتهم الخاصة .. أالتى بدثاو1ا 
يصدرونها منذ انهاية القرن التاسعم عشر 

و ير جع تاريخ الصحافةالصهيونية فىمصرالى عام/ا١191,‏ 
فقى ذلك العام آسست الجالية اليهودية أول جريدة لها 
باللفة الفر نسية 0 لتكون منبر١‏ للتعبير عن أفكارها 
ومصالحها وهمى جر يدة 0 النهضة اليهودية ا والتى 
استمرت فى الظهور مدة ثلاث سنوات اختفت بمدها لتحل 
محلها « المجلة الصهيونية » التى كان يشر ف عليها ويديرها 
فى بداية الامر المحامى الصهيونى « ليون كاسترو » 6 ثم 
أدارها من بعده حجاك موصيرى 

ولقد ظلت « المجلة الصهيونية » تصدر أكثر من خمس 
ستوات ٠.‏ وق هذه الفترة ظهمرت محلتان بهوديتان 

أولاهما : « مجلة اسرائيل » التى اصدرها الدكتور 
ألببر موصيرى عام .115 بثلاث طبمات هى العبرية 
والفرنسية والعربية 

ولم تستمر الطبعة العبرية لهذه المجلة وقتا طويلا اذ 
توقفمت لعدم الاقبال عليها ٠‏ نظر١‏ لقلة الذين بحي سدون 
اللفة العيرية من بهود مصر . أما الطبعة العربية للمجلة 


1 كك 


وعمرت الطيعة الفرنسية طويلا وظلت تلقى انتشمارا 
وأسسعا فى الاوساط اليهودية 3 وبعك وفاة مؤسسسها 
الدكتور البير موصيرى » واصلت "رملته اصدارها من 
بعده » عدة ستواته 

وثانيهما : « مجلة الفجر »© التى كان قد أسسسها لوسيان 
سكيوتو فى استامبول بتركيا متق عام ١5.4‏ . وظلت 
'تصدر هناك حتئ 'نوقفت يعد الحرب العالية الاولى فى 
عام ١119‏ . وعندما هاجن سسكيوتو الى مصر قى عام 
أعاد اصدار المجلة فى القاهرة عام ١9515‏ وتول 
آسجاذا بالمدّارس الثالنوية الحكومية فتتازل عن ادارة 
المجلة الى حجاك مالح زميله العغديم 

ولقد صادفت هذه المجلة عدة عقبات مالية بعد ذلك 
وكادت تتوقف عن الصدور ,2 لولا ان اعتم بها اعضاء 
« محفل بنى بريت » وشكلوا لجنة برياسة سيمون هانى 
لدعمها .. ماديا وآادبيا 

وخلال الحربه العالمية الثانية » عندما تأسسات فى مصر 
« العصبة المضادة لاعداء السامية » ©» وهى العصبة التى 
تولى رفابيل صقال أمانتها العامة » اتخذت من مجلة 
« الفجر » لسانا لحالها ©» وآخذت تروج على صفحاتها 
لمبادىء الحركة الصهيونية 4 وتهاجم أعداء السامية 

وكان من أبرز كتاب هذه الملحلة المحامى اليهودى 
سامونى يارهى © الذى كتنب عدة دراسات قانونية هامة 
عن .وضع اليهود فى العالم .. . 

وق عام ظهرت سجلة اسبوعية بعئوان « كاديما » 
وكان توزيعها بتراوح بين ثلاثة الافف واربعة الافه نسخة. 


#6 له 


غير انه لم يكتب لها البقاء سسوى عامين » اذ توقفت 
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عت المتدور فى أغسطس عام ١5011/‏ © نتييجة لخسسائر ها 
المالية 


عد جد عد 

وفى هدبنة الا سكندرية اصدرت الطائغة منق عام ١5.1‏ 
أول جر بدة لها باللفة الفرنسية هى «الرسول الصهيونى» 
التى تعدل اسمها بعد ذلك الى « مباسرت زيون » وكانت 
هذه الج ريدة متاثئرة الى حد بعيد بمبادىء الحركة 
الصهيونية 

كما ظهرت فى عام 51 « مجلة مصر الاسرائيلية 0 
العبرية » ٠‏ وقد ظلت هذه المجلة التى كان يتوق رئاسة 
تحر برها « أوجو فرفارا » تصدو بانتظام حتى عام .م1١‏ 

وفى عام اا أصدر البير ستر اسلسكى رئيس فراع 
حزب التصحيحيين فى مصر وآأحد غلاة الصهيونيين جر بدة 
.ه الصوت اليهودى » هالفرنسية وكان يقوم بتموريل هذه 
الجر يدة عدد من كبار الرأسماليين اليهود فى الاسسكندرية 
كما كانت تحظى لتشمجيع ودعم حاخام الاسمس كتندرية 
« دافيد براتو » 

وفى عام 19785 4 لأصدر الصحفى اليهودى سعد مالكى 
مجلة « الشمس » باللغة العربية . وكان لمسةه المجلة 
الاسيوعية اتجاهاتها الصهيونية البارزة 

وبعد ذلك ببعامين أى فى عام ك١‏ » أصدر حاك رابان 
حجر بددة « المثبر اليهودى 6 .. وهى اللجريدة التى كانت 
يالفعل مثبرا للحركة الصهيونية ٠.‏ وجاك رابان الذى يقيم 
الآن فى اسعراثيل و يعمل فى صسس ع ححافتها الناطقة 
باللفة الفرنسية كان من أشد المتحمسين للحركة 

تم 


الضفيواتة 5 وقد تعالان ا 9 
كما ساهم بالكتابة فى مجلتى « الفحر » و « اسرائيل » 
بالاضافة الى انه كان يشترك فى تحرير الجرائد المصربة 
التى تصدر باللغة الفرنسية كجر بدة «البورص اجيسيان» 
و« جريدة الاحد » و « الفنارة المصرية » و « الوطن 6 
وغرها . كما كان من مؤسسى « رابطة الصحفيين »© فى 
مصر والسكرتير العام لها 

.والواقع أن جريدة « المنبر اليهودى »© كانت اخطار 
الجرائد الصهيونية واعمقها أثرا على يهود مصر ٠‏ 
وقد لعبيت دورا فعالا فى بيث الدعوة الصهيونية 
بث ابتاء الطائفة ٠‏ خاصة فى أثناء الحرب العسالمية 
الثقانية » أى فى هرحسلة الاستعداد للانقضساض 
الكائل على ارغى فلمطين بوامخلابها من اس نحانها .6 
وامتلات صفحات الجريدة بالدعوة السسافرة الى اقامة 
الوطن القومى اليهودى © وتجميع كافة القوى والامكانيات 

من أجل بلوغ الاهداف الصيونية 

قتحت عنئولن « حل © نشرت فى عددها الصادر قى؟١‏ 
أبريل ستة 15115 مغقالا « لحاك هويفلر » عضو جمعية 
مصر للدراسات اليهودية التاريخية « اله فيه موقف ليون 
كاسترو رئيس المنظمة الصهيونية: بمصرعندما نادى بوجوب 
تطبيق قرار الاعارة والتاجير 20-52586هكة على الشعب 
اليهودى فى فلسطين »؛ وهو القرار الذى اصيره الكو نجرس 
الامريكى عام ١551١‏ وخول بمقتضاه للرئيسى 5 
تقديم الاسلحة والمعونات لللاد التى برى آن الدفاع عنها 
افعك أمرا حيويا للولايات المتحدة 

وقال هويفلر أبن تطبيق هذا القراى اصبح ضر ورةواجية 


4# ا 


بالنسبة للشعب اليهودى كى يميف بناء فلسطين على نحو 
سريع ونهائى 

وآضاف أن مشكلة اليهود » هى انهم ظلوا دائما وفىكل 
مكات فى العالم لأقلية . ومن هنا برزت مأساتهم 3 
فوضعهم باعتبارهم أقلية هو الذى يسمح بانتشار ذلك 
الوباء العنيف من الحقد والهياج والجئون المدمر ضدهم 

وفى عدد ١١‏ اكتوبر سنة 196415 كتبه جاكوب بنزيفى 
يقول : « ان اليهود 2 كل اليهود » يهتمون الى اقصى مدى 
بتطور الشرق »© مهد اجدادهم .. وآأمل مستقبلهم 1*8 » 

وفى نفس العدد كتب ( بلعم صتهداوظ ) يقول : 
فى هيئة الاغائة التايعة للامم المتحدة كلمة فىمالةوخمسين 
من اللاجئين اليهود فى ايطاليا » طالبهم فيها بالتجئسي 
بالجنسية الايطالية » واعلن استمداد الحكومة الايطالية 
تيسير ذلك لهم . وفى محاولة لاقناعهم الخرج متديلا من 
جيبه وقال : « اتريدون الذهاب الى فلسطين ؟ . لاتفكرما 
فى ذلك آبدا .. ان قلسطين لانتسع لكم © أنها ليس تاكبر 
من هذا » ٠٠‏ واشار الى المنديل آالذى فى يده 

ولا أدرىلاذا ذكر تنىهذه الحادثة بحادثة آخرى تر جعالل 
ربع قرن مضى ٠.٠.‏ عام ١511/‏ © وعد بلفور . فقد عمثت 
الفرحة يهود الاسكندرية بصدوره » وخرجت جماهيرهم 
متجهة الى القنصلية البريطانية »© ومن شرفة القنصلية 
ظهر رجل استقبل بعاصفة من التصفيق . ثم بدا يتكلم » 
وكنت أنا فى ذلك الوقت ص غيرا ولم أفهم ها قاله . 
واستطعت فقط أن التقطل جملته الاخيرة لاته قالها باللفة 
العبرية .. نعم اللشة العيربية .. قال : « أرضض اسرائيل 
لشعب اسرائيل » 

دالمة ب 


« لقد سيت أن آقول لكم © ان هذه الحملة العبرية 
لبر دطانيا فى مصر » 

وعتدما بعثه فؤاد. أباظة (ياشا) بوصفه رئيسا الاتحاد 
العربى بالقاهرة رسالة الى المستر كورديل هال يعترض 
فيها على اقامة الوطن القومى لليهود فى فلسطين » وفى 
نفس الوقت يعربه عن عطفه علىاليهود واستتكارهللاضطهاد 
المقيت الذى يقعون ضصحيته فى أوربا . كتبت جريدة 
« المنبر اليهودى » فى عددها الصادر فى /19 توقمير 
سنة 1949 نحت عثوان « الشفقة لا تكفى » تقول : 

« أن اليهود أذ يدركوت هذه الروح الودية »> اثما. 
يصرون على وجوب وضع حل نهائى وفعال بالسية 
مو ضوعهم « 

و بعد أت قام المحامى قفيلكس بتزاقين عضصلور المنظمة 
الصهيونية الجديدة بزيارة القدس عام 1141 ©» كتب فى 
عدد « المثبر اليمودى » الصادر قى 56 مارس سسئة 151515 

« صعدت هذا الصباح الى جيل « المكبر » الذى يشرقك 
على المدينة المقدسة *٠‏ أن جبل المكير هو المأوى 
المتاججح الذى تتشكل قيله من حديك روح اسرائيل 
الخالصة .. 

« وى هذا الصباح كذلك شاهدت هذا البداء العظيم 
المسمى بالجامعة العبرية » فقدوى قلبى علربا . ولو انكم 
كنتم هنا لانهمرت دموعكم فرحا 2 ولاستطعتم سا كملا 
اسجطعت انا أن تنسوا ما عانيناه من مذلة فى القرون 
الحاضر 

0 كك 


« يا يهود مصر »2 ان الششسعلة عالية على جبل المكبر » 
وقد أضاءت روحى © ويجب أبن تضىء أرواحكم 

« أن الجامعة العبرية توجه اليكم نداءع عاجلا لمدها 
بمعونتكم . فلا تترددوا فى تقديم العون لها دون لحفظا . 
فانتم بهذا انما تقومون باوجب الواجبات وأعظمها » 


سا © اند 


النشاط الاقتصادى 


ومن الطبيعى والظروف مهياة ©» والارض المصرية بكر » 
أن بعيشٍ اليهود حياتهم فى طمانينة 03 وات يمار سس وآ 
نشاطهم فى حرية ٠‏ ولقد استتطاع موضهم ان يسيطر عل 
جوانب 2 من الاقتصاد الملصرى 5 1ل لخي لان 
شاسعة من الاراضى وبحتكر بعض الصناعات ٠.‏ وساعدت 
هصؤلاء على ذلك طبيعة 0 المجتمع المصرى فى ذلك 
الحين . فلقد كان مجتمقا برجوازيا ناشكًا يفتعج المحال 
“مام التملك والسيطرة والاستفلال 

ومن. ببحث فى جوانب الاقتصاد المصرى خلال الفترة 
التاربيخية التى يتناولها هذا الكتاب » يستطيع بن لسع 
أصانيفه على مجموعة من العائلات اليهودبة » اسستطاعت 
ان تتحكم فى نوجيه الاقتصاد المصرى مثل «عائلة رولو» 
و «عائلة موصيرى» و «عائلة عاداه» و « عائلة عدسن » 
و« عائلة قطاوى » و « عائلة شسيكوريل »و «عائلة جاتيئيو» 
و5 عائلة حرين » و «عائلة منشة» و « عائلة مزراحى » 
وغيرها 

تلن تند اتنا 

قمثلا عاتلة عاداه » والتى من ابرز اعضائها ابراهام 2 
وفيكتور »6 وبوسف . كانت من أغنى العائلات الراسمالية 
فى الاسكندرية وكانت لها موؤرسسة اقتصادية تملكها 


أت سسع ب اليهود والصركة الصهيونية 


بالاضافة الى أن أفرادها كانوا من كيار المساهمين وأعضام 
مجالس الادارة فى عدة شركات صناعية وتجارية 


ومثل آخر هو آسرة قطاوى 

وهى التى 'ذولى أحد آفرادها يوسف قطاوى باشا وزارة 
المالية المصرية فى عام ١95355‏ وكان ابنه اصلان قطاوى بك 
الذى ولد فى الاسكندرية عام 201١489٠‏ يعمل سسكرتيرا 
عاما لمصلحة الاملاك الاميرية التابعة لوزارة المالية 2 ومندوبا 
عن الحكومة المصرية فى شركة قئال السويس » ومتندوبا 
للحكومة فى الينك الاهلل المصرى +٠‏ فضلا عن انه كان 
يشغل عضوبة مجالس ادارة العمديد من الشركات 
المساهمة » هذا الى أنه كان عضوا بمجلس الشيوخ 

وبالاضافة الى ذلك تولى رئاسة « لجنة مدارس الطائفة 
الاسرائيلية » فى مصر » وكان نائيا للجمعية الخسيرية 
الاسرائياية » وعضوا فى المحاقل اليهودية وفيرها من 
المؤسسات الديئية اليهودية 

وتولى ابنه الثانى ريئنيه قطاوى بك عدة مناصب فى 
الشركات » وكان عضوا قى مجلس النواب عن دائرة كوم 
امبو » وعضوا بالجمعية الزراعية الملكية » وعضوا بمجلس 
الطائفة وطجنة مدارس الطائفة . كما كان من مؤٌ سسى 
جمعية مصر للدراسات التاريخية اليهودية 

ومثالث ثالث © هو عائلة موصيرى 

كانت هذه العائلة تملك بنكا عرف باسمها هو « بنك 
موصيرى »8 . وكان جوزيف مو صيرى وهومن انشط افر ادها 
مديرا لهذا البنك . كما اسسس شركة للسسيثمافىعام 1516 
سماهاً « جوزى فيلم » ١قامت‏ وآدارت دور السيئملا 

تية: 


ا ا 


فى القاهرة : سينما كليبر » ماجيستك »© متروبول » 
الاهلى »© اليسقفور 

فى الاسكتدرية : سسينما ايزيس © محمد على »6 
الامياسادور 

فى السويس : سيئما شانتكلي 

فى بور سعيد : سيئما باتيه 

ومند عام 4 بدآات « جوزى فيلم 6 “تحتكر استوراد 
الا فلام الخام وبيعها » وكذلك طبع الترجمة على الاقلام 
الاجئبية التى كانت تسمتوردها . ثم توسعت الشركة 
بمد ذلك واقامت ستوديو للانتاج السيثمائى 

ومن افراد هذه المائلة فليكس موصيرى الذى كانيملك 
مع عائلةكورييل جزءا كبير١‏ من شركة الملحاريثك والهندسة 

كذلك من أفرادها موريس موصيرى » الذى تولىعضوية 
عدد كبير من الشركات 

ومثل رابع عو عائلة شيكوريل 

وعميد هذه المائلة هى داقيد شيكوريل آلذى ولد فى 
تركيا . وجاء الى الاسكتدرية منذ عام 9٠‏ * وقد بدا! 
نشاطه الاقتصادى الفعلى بعد خمس سسنتوات هن وصوله 
مصس »> فأقام عام ه١5١‏ مرسسة خاصة بتصدير القطن 
وتسويقه الداخل 

ثم اصسبح عضوا فى بورصة البضائم وبورصة ميتساأا 
البصل © وعضو مجلس.ن ادارة حممية المصدرين © وكان 
لفترة ها رئيسسا شر فيا لاتحاد اليهود الشر قيينبيالاسكندرية 
القاهرة عام 8655 2 وبعد أن حصل على شهادة عليا فى 
الدراسات التجارية عام 1 »© عمل بمؤؤسسة شيكوربل 
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سس د جعد معلا اطاطب طقف ١‏ مقدالا جا اس ٠‏ للق اعم عسلك حسمت همومه 


رئيسا لجلسى ادارتها 2 وأصبح فى عام 15 عضوا 
بمجلس الفر فة التجارية المصرية وحصل على رتبة البكوية 
عام 1511/7 ش 

كما كان أيضا عضوا ضمن اليعثة الاقتصادية المصربة 
التى سافرت الى السسودان » والتى كان من أاعضائها 
رشوان محفوظط باشا © عضو حزرب الاحرارالدستوربين» 
وذؤاد أباظة باشنا رئيس الجمعية الزراعية ٠.‏ وهذدهالمثة 
كان الهدفف منلها فتح مسجالات امام رؤوس الاموال المصربة 
لاستغلالها فى السسودان 6 كما كان رئيسا لجمعية التدريب 
المهنى التى أوصى بانشائها سالمون شيكوريل وعضصوا 
بمسجلس الطائفة الاسرائيلية 4 ومن مو سسى جماعة أصد قاء 
الجامعة العبرية 

د 2 


والواقع أن سيطرة كبار الرأسماليين اليهود على مسختلئف 
فروع النشاط الاقتصادى فى مصر كانت سمةمميز ةلليثامء 
الاقتصادى المصرى طوال النصف الاول من الغئرن المشرين 

وحتى نقدم صدورة صادقة وواضحة لعمق هذا النفوذ 
وتغلغله وانتشاره فى كافة المحالات الاقتصادية رانا 
وهو الشركات المساهمة . وكثرنا ان نختار على 7 
المثال هذا النشاطا فى عام ١14”‏ مبينين الارباح التى 
حصلت عليها تلك الشركات خلاله 5 وبرجم اخثيار نا لعام 
5 بالدذات الى ان موجة المعاداة للسامية كانت قد 
بلغت ذروتها فى هذا الوقت فى أوروبا » وآخذت تجتاحها 
قى عنشف شديد »2 ولاقى اليهود نحت نير الارزهاب النازى 
كال صئواف التعذبب والاستعباد واريقت دماء الملا بين منهم 
على مق بيج التعصحصب العنصرى المقيت ينما كان هود مصر 


2 ل 2 


برئتعون فى ظل نظام متسسامح بحرية نكوين الثشروات 
واستغلال موارد اليلاد الاقتصادية وتوجيهها من أجل 
الحصول على أقصى حد من الربح 

وقيل ان نتتاول هذه الشركات » نعرض فى عتجطالة 
لجموعة من الشخصيات اليهودية من الرأسمساليين الذين 
احتلوا مراكز اقتصادية هامة وساهموا مساهمة فعالة فى 
ميادين الصناعة والتحارة وحصلوا على ثروات ضخمة 
فيكتور هرارى باشا : 


من مواليد انقاهرة . عمل فى بداية امره موظفا فى 
المالية المصربة » ثم صار مديرا للحسسايات المركزية © وبعد 
ذلك مديرا للخزانة » وهمندوبا عن المحسكومة المصرية فى 
لجنة اأصلاح ميزانية الاوقافف 

وفضلا عن ذلك فقد تولى هرارى باشا رئاسة الجمعية 
المصرية للدائرة السثية » وكذلك كان رئيسسا ومضوا 
مجلس ادارة عدد من البنوك والشركات 
رالف جرين : 

وهو من هوالي؛ القاهرة ومن عائلة جرين المشهورة التى 
كانت تمتلك مساحات شاسعة من الاراضى الزراعية 3 
وكانت هذه العائلة تنتحكم فى الحاصلات الزراعية وتحتكر 
تنجارتها منذ أوائل القرن العشرين فى مصر »© وحتى ثلهائة 
الثلاثينات 
موريس منشله : 


1 من عائلة منشة التى عرفت منف أواخر القرن الماضى 
بنقاطها الربوى » وحصلت على ثروة هائلة . وقللد 

'سيطر آقرادها على صناعة الحرير والمنسوجات فترة 
طويلة من الزمن 


اس 68© الم 


دفاييل تحمان : 
من الشركات الصتاعية وكان ثاثيا لر يسن حلقة الشبيبة 
اليهودية فى مصر 
السبي روبير سيمون رولو : 
من مواليد العقاهرة » كان من ذوى النفوذ الاقتصادى 
البارزين فقد سساهم فى انشماء وادارة أكبر المؤسسات 
المالية والصتاعية 
السب نوبي جاك_ ارولو : 

وهو من مواليد الاسكندرية وقد احتل عدة مناصب 
اقخصادية ٠‏ وتولى رئاسة الطائفة الاسرائيلية بالاسكندرية 
لفترة طويلة من الزمن بدأت عام ١5+85‏ 
جوزيف سلامة ‏ : 

من مواليد مدينة زفتى احتكر انجارة القطن فى زفتى 
موريس اشكتازى : 

من مواليد الاسكندرية © برز فى اتجارة المنسوحات 
وصتاعتها 
الاخوانت شاقرمان : 

وهما دافيد » وهارى اللذان استطاعا انشام مووؤسسة 
احتكرت من عام 1919 تجارة الادوات الكهربائية 
والبطاربات ومتتحات البلاستيك ٠.‏ ثم آقاما عام ١519".‏ 
مصائع لانتاج هذه الادوات محليا 5 وكانت مصسائع 
شافرمان تضم خلال الاربعينات ثلاثمائة عامل . وكانت 
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منتجاتها تصدر الى بعض البلاد العربية مثل سبسوريا 
والعراق ولبنئان 
ايزالله تاكامولى *: ١‏ 

مني مواليد الاسكندرية ٠.‏ من كيان ملاك الاراضى ه من 
أكبر تجار الورق فى مصر © فصلا عن انه كان عضصوا 
بمجلسن ادارة بعضص الشركات 
ساكون هاا ماكيتل : 

صاحب مصانع تاردبن للمطاط . وكان وكيلا فى الشرعين 
بالاضافة الى أنه كان آمينا مساعدا لمحقل « ابن ميمون » 
كما كان عضوا بارزا فى 2 جمعية توزيم الخبز على 
الفقراء » 
ادوين جمانر 2 

من أكبر المصدرين والمستوردين للحاصلات الصرية . 
وهو من مواليد الاسكتدرية وكان برآاس جمعية التجار 
المصدرين بالاسكتدربة 4 ولجنة بذرة القطن 43 ولجئنة 
الطائفة الاسرائيلية بالاسكندرية »+ وتولئ أمانة الصندوقٌ 
الدولى لحماية المرأة والفتاة لمدة ١6‏ سنة 
موريس جاتيئيو_ + 

من الذين ساهمو!ا مساهمة فعلية فى الحركة الصهيون.3 
فى مصر . احتكر نجارة الفحم وآدوات السكك الحديدية 
فترة من الزمن ٠‏ شارك فى تأسيسى العديد من المنشنلات 
اليهودية والجمعيات الصهيونية مثل « المكابى » . وخلال 
البهود 

لت م 


الفريد كوميت : 

ولد فى تونس المما » وجاء الى القاهرة عام ادل ٠.‏ 
وبدآا حياته مدرسا فى مدارس الاليانس الاسرائيلية فى 
القاهرة لمدة سنة © ثم اشتغفل فى التبجارة » وفى وكالات 
اليورصة ٠.‏ وأسسسن بالاشتراك مع مو سسة يرايزن وشركاه 
وكالة لتحارة النقد ©» كانت من أهم الوكالات فى مصر فى 
العشرينات . كما أسسس فى عام ١9١6‏ شركة التسليفات 
التجاربة التى انتشرت انتشارا واسعا » واصيح لهسا 
وكالات في لندن والسودان »© وغيرهما من المراكز التجارية 
الرئيسية فى العالم . ومولت عددا كبيرا من المصانم 
والمؤسسات التجارية وعلى الاخص شركة السوودان 
للتصدير والاستيراد آلتى تأسست عام (١919‏ 

والفريد كوهين يعتبر من قدامى رؤساء محفل بتىبريت 
فى الاسكندربة ومن أعضاء المنظمة الصهيونية فى مصر 
وكان عضوا بالاتحاد اليهودى للتدر سس » وعضوا بمجلس 
الطائفة فى الاسكتدرية 


جاييم يرة : 
عسوي سس 1 

من كيار رجال المال والصتاعة . كان يمتلك مجصسوعة 
من مصانع النسيج والتريكو فى الاسكندرية يعمل فيها 
مات العمال ٠.‏ الىجانب أنه كان أمينا لصندوق الغرفة 
التحارية بالاسكندرية » وعضدو مجلس الطائفة الاسرائيلية, 
ومحفل بتى يريت © والمجلس الحسبى 
دوبع بلو/ : 

من رجال الاقتصاد اليهود البارزين منذ بداية القرن 
العثرين . عمل أولا » مديرا لشركة التامين الاهلية © 
ثم مديرا لغرع شركة التامين على الحياة ٠.‏ ومسمستشار١ا‏ 
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ماليا لجريدة « الجرنال ديجيبت » كما كان رئيسنا لتحرير 
إيأ البورص » فى الاسكندرية » وسكرتيرا لتحر در جربدة 
« الحرية » ه978١‏ »© وجربدة « الوطن » م515١‏ . وساهم 
فى تنحرر مجلة ١<‏ ايماج » و« مصر الاقتصسادية »و 
« سافوار » و« مجلتى »© التى كانت تصدر فى مدينة 
الاسكندرية .٠‏ وفى غيرها من المحلات 

كليمان شملا : 


ولف يتونس عام 149/54 واقام فى مصر ملف ١5.9‏ وعمل 
فى التجارة وأسسن ممع شقيقيه دافيد وفيكتوز محلات 
شملا الكبرى لتجارة الملاسن 
ايمانويل ابيل : 

من رجال الصناعة ولد فى القاهرة عام ١4.“‏ . ويدا 
حياته العملية بمنصب « المفوض المسئول » لبناك «كنتوار 
. ليون الالمانى » من عام ١997‏ الى عام .1919 . ثم أسسسس 

عدة شركات صناعية » مثل مصئع انتاج الممادن والمواد 
الكيماونة . وكان عضوا فى « لجنة التر فيه عن الجنود 
|اليهود المجندين » »© ايام الحرب العالمية الثانية 
بنفتوتو كامبوس ١‏ 

من مواليد الاسكندرية عام #لإلم! »م ومن كبار 
لنحنة مدرسة الفنوت والصنائع وهمبرة نقطة اللبن . 
وقاضيا بالمجلسى الحسبى منذ بداية تاسيسه عام م©؟١١‏ 
جوزيف - بوندى_ : 

من كبار تجار الاسلحة 2 أسسس مسحخلات بيوندى التى 
انتشرت فى مدن مصر . شارك فى تاسيس الرابطة 
الاسرائيلية بهليو بو ليس 


عدا اث سس 


ماكسن_اجميوت ‏ : 
ولد فى الاسكندرية عام 1841١‏ وعمل يعد عودته من 
الخارح فى عام ١155‏ على تأسيس عند من الشركات 
التجارية . وفضلا عن ذلك فقد كان له نشاطه فى جماعة 
الادياء الفر نسسيين وفى العديد من الجرائد الفرنسية ه 

التى كانت تصدر فى الغاهرة 

الكسشدر ابتكمان : 

من مواليد روسيا » وصل الى مصر عام 1955 . صمل 
منذ وصوله موزعا لافلام شر كتى فسستى واى. فا.1 وق 
نفس الوقت أسسسسى مكتيا فى مصر وفلسطين وسوريا 
لاستقلال الافلام الالمانية . ثم تنوقف عن استفلال هده 
الافلام وتوزيعها فى عام يمد وصول هتلر الى 
الحكم فى المانيا » ويد؟ يعمل فى توزيع الافلام الفرنسية 
والانجليزية والامر يكية 

واحين عاد ابنه أبلى الى مصر »© بمد أن أرسلةه لدراسة 
الانتاج السينمالى فى ستوديوهات « بيلانكور » عمل 
فى انتاج افلام مصرية ناطقة باللغة العربية مقتل « ابن 
الشصب » . و « اليد السوداء » , و وسر الدكتور ابر اهيم» 
و« اله الغابة » 4 وهذا الفيلم الاخير طبعت له سالة 
هيرية فى ستوديوهات ابتكمان 

سمها اميا : 
اا ا 

من مواليد يافا فى فلسطين عام 18156 » ثم هاجر الى 
« نانسى »6 وبمد عودته باشر نشاطا اقتصاديا واسما 

موديس جربوعة : 

لسسسسيييسسم 
مهندس زراعى من مواليد القاهرة ساهم فى تآسيسن 
لكت م امت 


عدد مني الشركات الزراعية وكان عضوا فى اتحاد الرراعة 
فى مصر وعضو مجلسن ادارة « التثشرة الزراعية © التى 
يصدرها الاتحاد -.. 

ازاك يفيس : 


من مواليد القاهرة فى عام 5 الم ١‏ واسسن مع والده«ينك 
حايم بعبيس وولده » وبعف وقاة والده فى عام 15.5 تفي 
اسم البنك الى « بنك ابرأك ليون وأولاد ابلى تعييسن 6 
اوفاديا سالم 1 


ولد فى سالونيك بتركيا عام 14484 © واقام فى مصر 
منف عام 14.7 . وقد بدا نشاطه موظفافىاليتك الاتجليرى 
المصرى + الذى أصمبح فيما بعد « ينك باركليز » ثم سساعم 
فى غرفة المقاصة لوكلاء التقدية . كما اسسن وادار العديد 
من الشركات ٠‏ وكان عضوا فى مجلس الطائفة الاسرائيل 
بالقاهرة ومن أبرز أعضاء محقل ينى يريت 
روب شندئر : 

من مواليد استامبول يتركيا عام 14451 ©» ووصل الى 
مصر عام 3 ٠‏ ومندذ عام ١5155‏ بدا بنشىء بالتعاون 

أخيه ادوار « موّسسة شندار للطباعة »© . التى كانت 
أول من ادخل طيامة الجرافيك الى مصر . وعمل لفترة 
قوميسيرا «ه للصتدوق القرهى اليهوردى » ء قرع القاهرة 
هيف الله زالينها : 9 

من مواليد بغداد سنة *151 درس فى انجلعرا © ثم 
ذهب الى سوريا بعد ان اتم دراسته فى عام .91( حيث 
عين وكيلا لفرع « بنك زليخًا » فى سوريا الذى يملسكه 
والده ٠‏ ولما وصل الى مصر عام 2 ,»2 عينه والده مدير!١‏ 
لفرع البتك فى مصير 


دك اكمس 


نعود الى نشاط الراسماليين اليهسود فى الشركات 
المساهمة عام ؟46١‏ »2 لنجد انهم كانوا يساهموين فىآدارة 
وتوجيه 1١.‏ شركة من مجموع الشركات البالخغ عددها 
وقتئذف ٠8‏ شركة ٠‏ فكانوا يستحوذون على جانب ضخم 
وهام من رءوس اموالها » ويديرون سياستها من أجل 
تحقيق اكبر الارياح واسسرعها 

وهذا بالطبع الى جانبه نشاطاتهم الاقتصادية الفردية 
الاخرى سواء فى ميادين المضاربات المالية © والتجارية » 
وامتلاكالاراضى الزراعية والعقارات والمبانى © أو فىمختلف 
فروع المهن الحرة 

ليقن 


فقى ميدات النشاط المالى ,» سساهم الرأسسماليون اليهود 
فى انشساء وادارةوتوجيهالبنوك والسركاتالمالية والائتمانية 
مقابل التأمينات . وبيع وشراء الاوراق المالية والسندات 
والاتتجار فى العقارات والاراضى. الزراعية وامتلاكها 
واستغلالها وتموبل المشروعات الصناعية والتجارية » كما 
ساهموا فى انشساء شركات التأمين التى تعتبر اعمائهامكملة 
لاعمال البتوك 

ومن هذه البنوك والشركات : 
تأسيسه ثلاثة من كبار البيوت الراسمالية اليهودية فى 
مصر ء استطاعت عن طريبق ممارسة النشاطه الربوى لغترة 
طويلة ابن تحصل على ثروات ضخمة » وهى بيبوت سوارس 
ورولقو وقطاوى 5 وقد اتفقت هذه البيوت مع ثقلاثة من 
كبرى البئوك فى فرنساهى بنك الكريدى ليوئيه» 
والسوسييتيه جترال © وبنك الكونتوار ناسيونال دى 


ا 


اسكوا نت ام على 3 سليس البنك فى مصر برأسمال قدره 
٠‏ 5 مليونا من الفرنكات © زادت بعد ذلك الىمائتىمليون. 
وكانت القروض التى قدمها البئك للملا كالزراعيينالمصربين 
من تاريخ انشائه فى أول ينايبر سنة .1488 حتى اآخر 
أكتوير سسنة ١41١.‏ تبلغ ١5786017‏ قرضا قيمتها هر؟ومليون 
جنيه بتامين 51٠‏ 6راه1ار١‏ فدانا . وبلغت ارياحه عام 
٠‏ رقما ضخما 2 هو ١9*ره9ةار١‏ جنيها 

وفى سسمتة ؟:981281١‏ بلمُ رأسمال البنك ٠٠٠‏ وةابار/ا حئيه 
وارباحه ./0كر1!م جنيها . وكانالسير روبير رولو واحدا 
من أهم اللذين يقودون سسياسته المالية » اذ كن نابا 
رئيس مجلس آدارته 

© البنك الاهلى المصرى : وهو أكبر البنوك المالية 
وارسخها » اذ كان بتولى بمقتضى الامتياز الممنوح له فى 
> بونيو ١/58‏ اصدار أوراق البتنكنوت المستعدقة الدفع 
لحامليها ولدى الطلب ٠‏ وصذا البنك كان يسترك فى 
مجلس ادارته فيكتور هرارى باشا ») والسسير روبير رولو 

© البنك البلجيكى والدولى بمصر : من أعضاء مجلس 
أدارته اميل تسيم عدس »> والسير روبير رولو 
جاك سوارس 


كوربيل وموصيرى . وبلغ رأسماله ...ر.؟1 جنثيه 
عام 1١915195‏ ء بينما يلخت أرباحه ٠‏ *ءر؟١‏ جنيها ٠‏ وكان 
براس مجلس ادارته أيلى كورييل »> ويشترك فى المجلسس 
موو بسن مسيم مو صيرارى كعضو متنتدب © وفيتا أبراهيم 
فرحات وفيليكس تسيم موصيرى 


ه بنك سوارس : وهو بدوره يقع نحت سيطرة عائلة 
سوارسى ا وقد قأسسن عام برأسمال قدره ٠.٠ءرههة‏ 
جنيه » وحقق عام 151475 ارباحا قدرها 1585 جنيها . 
وقد تولى حاك تسا رئاسة مجلس ادارته , واشترك معه 
فى مبحالس الادارة كل من كارلو سوارسى »2 وقريدى 
ساكس ,2 ويوسف قطاوى 

© الشركة المصرية لتوظيف الاموال والتسليف : كان 
مجلس ادارتها يضم ايزاك ايماتويل ناكامولى رئيسمسا 0 
والبير ناكامولى عضوا منتدياً » وسلفاتور شيكوريل 

© شركة الشرق الادنى المالية : تأسست عام ١997‏ 
براسمال قكره ...ر.ه حتيه وبلشت ارباحها الصافية 
عام 555 ١.56‏ جنيها ٠‏ ويضم مجلسن أدارتها حاك 
يالكوفتش + وسسمحا امباخ 

ج الشركة المصرية المالية : وكان كل أعضاء مجلس 
ادارتها من اليهود : كليمان عدس ©» سيمون رولو » هترى 
فيكتور مو صيرى » موريس تسيم موصيرى »© رالفهرارى» 
أصلان قطاوى بك 

© شركة الاسكتثدربةللتامين : بلمُ راسمالها ...ر.دم 
جنيه وصافى أرباحها ه60654؟ جنيها وكان من اعمفضساء 
مجلس ادارتها رواسم رولىق 34 اميل عدسن © حوستاف 3 
أجيون 34 ادوبن جعار 3 آلبير مزراحى 

هم شركة الاسكندرية للتامين علىالحياة : بلغ راسمالها 
...رهلا جنيه وكان يششترك فى مجلس ادارتها روبير 
رولو » وادوين جعار 

.ع شركة التامين الاهلية المصرية : بفرعيها » الحريق 
والحوادث 4 والتامين على الحياة » وكات راس مال الفرع 
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الاول --٠دره56١ا‏ جليه وحقق ربحا قدره ١21/99‏ حليها , 
بيثما كان راس مال الفرع الثانى مائة الف جنيه ٠.‏ وكان 
من أعضاء مجلس الادارة روبيير رولو » وأصلان قطاوى 
بك ,2 وموريس نسسيم هموصيرى 

عد عد جد 

وفى مجال الاسمتقلال الزراعى 5 سناهم الرأسماليودت 
اليهود فى انشساء عدد من شركات الاراضى الزراعية التى 
تقوم بامتلاك الاراضى واستغلالها والمضارية فيها » وتمويل 
المشروعات العقارية .والصناعية التى تساعد على استغفلال 
الاراضى » ومن هذه الشركات : 

ج شركة آراضى الشسيخ فضل المقارية : كانت تستغل 
مساحة من الاراضى تبلغ ه٠8‏ قدادين وقد بل راسسمالها 
عام 55159 م ٠٠“ر8؟755‏ جنيه ,2 وبلغت أرياحها 549كر407 
حتيها 5 وكان مجلس أادارتها مشكلا من يوست قطاوى 
باشا رئيسا 2. وأصلان قطاوى بك , وروبير رولو » وليون 
سوارس © وهترى فيكتور موصيرى أعضاء »© وابراميئو 
لأشبير مدير! عاما 

وي شركة الاتحاد العقارى المصرى : بلغ رامسمالها 
5ر١4"‏ جنيها » وصافى أرباحها ١9ارك”‏ جنيها وكان 
عضو مجلس ادارتها المنتدب اصلان قطلاوى بك + ومن 
أعضاء المجلس أميل نسيم عدس »© وشارل ششالوم 

هج شركة البحيرةالساهمة : تاسست عام 1هماوكانتت 
تملك عام ١845‏ مساحة من الاراضى الزواعية تيامم 
عامدر١؟١‏ فدانا 2 ثم اشدترت أراضى اخسرى حعتى .بلغت 
مساحة ما تملكه ٠٠٠ر٠ه0١‏ فدآنت ٠‏ وكان رأسبيمالها عام 
55 4 مووبار 17#" جنليها واآرباحها 9/1.2١‏ جتيه . 
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وبشترك فى عضوية مجلس ادارتها اشيل عاداه »)وجوزيف 
جاداه 
© الشركة المساهمة الزراعية والصئاعية بالقطر اللصرى 
وككان من أعضاء مجلس ادارتها موسى عنتيبى 
ج الشركة العربيةالعقارية : كان رأسمالها 6مكار953؟ 
م » وأرباحها ١اثآارةة5‏ جنيه 2 ومن بينل أعضاء محلس 
اداراتها جوزيم عأاداه 2» وهنترى موصيرى 2 وجويدو ليفى 
بج شركة وادى كوم اهمبسو السساههة : التى امتلكت 
٠.‏ ..ر." قدان تولت استصلاحها وزراعتها وبلمم 
راسمالها ...ر.لاار١‏ حنيه وصافى ارباحها "كاثممر.؟5١‏ 
ع ٠.‏ وكان بتولى رئاسة مجلس ادارتها روبير رولو » 
يشترك فى عضوية المجلش ليون سوارس »© هنرى فيكتور 
ل » ورالف هرارى »2 ويتولى ريئيه قطارورى بك 
©ه شركة الغربية العقارية : بلغ راسمالهيا 6ماره؟ 
جشيها » وأرباحها ١١كر24‏ جنيه- وكان من أعضاء مجلس 
ادارتها يوسفف عاداه 2 وهنرى فيكتور موصيرى وجويدو 


لزيا تنا ينا 
الب 0 فاقامو!ا ورا عدة شركات سم الاراضى 
ونيعها » وشراء المبانى واستغلالهنا واعادة بيعها . ملها: 
© شركة اسواق الخضر المركزية المصرية اكساهملة : 
يلغ راسسمالها ..ءرءم جنيه » وصافى أرباحها لااثارا١‏ 
جنيها ٠‏ كانت يراس. مجلس آدارتها يوسف قطاوى ياشا ٠‏ 
وخلفه ابئه زينيه قطاوى بك عام 15517 بعد وفاته ٠‏ و نسم 
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المجلس اصلابن قطاوى يك » وجويدو موصيرى » وشارل 
عاداه 2 ويتولى ابرامينلو آششسير ادارتها 

ج الشركة العقارية لحى محطةا مصر : رئيس مجلس 
ادارتها ايزاك ليفى , ومن اعضصائه جيمى ليفى »2 وايزاك 


يانم 

بج الشركة العقارية الماليةة بالقاهرة : عضو مجلسرادارتها 
المنتدب جو بدو موصيرى . وأعضاء مجلس ادارتها جميعهم 
من الراسماليين اليهود وهم : سبالمون تحمياس ٠‏ أاصلات 
قطاوى بك 2 همبرت موصيرى + هنرى فيكتور موصيرى* 
وكان رأسسمالها عام ميلم ممكر؟؟ جنيها ومع ذلك 
حققت ربحا قدره هه50ه١‏ جنيها 

© الشركة المساهمة المصربة اكالية والعقارية : تأسست 
عام ع برأسمال قدره ٠٠٠رهلا‏ جنيه 2 وبلغنت أرباحها 
عام 1ن © ”0 جنيها 5 وكا نكل اعضماء م حالس ادارتها 
من اليهود : موريس كورييل رئيسا © ماكسن. اجيون نائبا 
للرئيسس © قيتا ابراهيم فرحات © رالف هرارى © هثرى 
موصيرى ٠٠‏ آعضاء .. 

بي شركة اراضى الدقهلية : رأسسمالها +٠86ر١م‏ جنيه 
وصافى أرباحها بالاءرم١‏ جتيها ٠‏ وكان رئيس مجلس 
ادارتها ومديرها الفنئ موريس جربوعة + ونائب الرثيدن 
رينيه اسمالوم 2 ومن أعضاء مجلس ادارتها آسحق مزراحى 

ج الشركة المصريةة #لاراضى واكباتى.: من أعضاء مجلس 
أادارتها الى عدس »6 واميل عيدداسن 6 وحجاستون سدس 6 
وكليمان عدس 

بج الشر كا المضرية. الجديدة كيمتف : راسمالها. . .ره/ا؟ 
جنيه وصافى .ارباحها 4ؤ9*رهةة جتيها ومن أمضاء مجلس 
ادارتها روبير رولو 


7 ام ب اليهود والحركة اتصهيونية 


ج الشركة الزراعية تمصي : بلخ رأسمالها ١٠كار.ه"‏ 
جنيه 2 وصافى أر باحها 8 *رء١1‏ جنيها ومنأعضاء مجلس 
ادارتها أصلان قطاوى واميل عدا سن 

6 شرك ةالمقارا تالش قبية الساهمية : رأسمالها.. .رهة؟ 
جنيه وأرباحها 493١‏ جنيه ٠‏ رئيس مجلس ادارتهافيكتور 
عاداه » والعضو المنتدب يوسفف عاداه » وعضو مجلس 
الادارة فرنان عاداه 
واآسمالها 1ر8١‏ جنيها © وأرباحها لا الا ر1١‏ جليها » 
ومديرها المنتدب ايلى فرج شماع 

هج شركة الاشغال واكيانى المصرية : من أاعضاء مجلس 
ادارتها فيكتور عاداه وجوزيف عاداه 

0 1 النس,ر كةالعقاربةالعمومية لاسو : رأسمالها. دءرءت؟ 
جنيه وارباحها لالاهر5١1‏ جنيها ومن اعضاء مجلسسن ادارتها 
روبير رولو 6 وموريس تسيم موصيرى » ورالف هرارى 
واميل تسيم عدس 1 
©» شرك المباحثو الاعمال اللصرية : راسبمالها. ١‏ 6ربامة 
جنييات وار باحها ؟"الاهم؟ اجنيها 2 ومن أعضاء مجلس 
ادارتها جوزيف عاداه وجويدى ليفى 
» ادرلاة جتيها 2 وأرباحها 29/5 جنيها ومنأعضاسجلس 
ادارتها جوستاف اجيون وآرمان موستاكى 


لنيكنيكن 
. وفى ميدان النقل اليرى والبحرى '» شاركدالئراسماليون 


'اليهود فى ادارة وتوجيه العديكد من الشركات» منها : 
لامكا 


© شركة الامنيبودي الممومية المصرية : كان روبم رولق 
من اعضاء مجلس ادارتها ١‏ 

.6 شركة سكك حيديد الفيوم : بلمْم رأسمالها 4لى/ا1ة 
جنيها وحققفت ارباحا قدرها 5959لا جنيها وكان من أعضضاء 
مجلس ادارتها جويدو موصسيرى © وهترى فيكتور 
مو صير قو 
© شركة ترام الاسكشندرية : من اعضاء مجلس ادارتها 
.موريسسن لسسيم موصيرى 

© شركة سكك حديف الرمل ليمتف : كان موريس نسيم 
موصيرى من اعضاء مجلس آدارتها 

ه شركة سكك حديد قنات أسوان الملساعهمة : بلم 
رأسسمالها لمركلا جنيهات : وصافى أرباجها 16١9‏ 
جنيهات ومن أعضاء مجلس ادارتها رينيه عاداه 

© الشركة اخصرية للنفقل بالسيارات : رأسمالها ١5511‏ 
جنيها وضافى ارباحها 55١٠‏ جنيها ٠‏ كان ج٠ج٠‏ جاكو 
دى كومب نائبا لرئيس مجلس ادارتها 

جه شركة بواخر البوستة الخديوية : من اعضاء مجلس 
ادارتها أصلاث قطاوى بك 2 وروبير رولو 

)0 شركة لافتوفيال : من أعضاء مجلس ا'دارتها ارمان 
تنحمان 

هج شركة الملاحة بالملزكة : بلمْ رأسمالها ه84 هره"؟جنيها 
وصاف ارباحها 9565 جنيها . وكان جويدو ليفى عضو 
مجلس ادارتها النتدب 
: عد عد عد 5 

وساهم اليهود فى الصتاعات الزراعية الحيوية ٠,‏ 
فشاركوا فى عمليات حلج القطن وكبسه © واستخراج 


لم هخ ب 


الزيوت من بدرة القطن © وصنثاعة التسكر وتكريره » 
وأآقاموا عدة شركات متها ٠:‏ 
.6 شركة حليج الوجه القبل : كان رأسسمالها ٠*٠٠ره‏ 
جنيه » ويلغت أرباحها 10/08" جنيها . وكان رئيس مجلس 
. ادارتها روبير رولو ٠‏ ويشسترك فى عضوية المجلس 
جوستاف موربورجو 2 وجاك رولو ء وآارمان انحمان 
© شركة عموم مصانم السكر والتكرير المصرية : 
وصافى آأرياحها عام 19351ءلا/ا1 956 جنيهاء., وكان 
رئيسها الفخرى فيكتور هرارى باشبا 2 ومن أعضاء مجلس 
ادارتها رينيه قطاوى بك ورالف هرارى 
© شركة الغفربية لتحلاجة 4 وبلغ أسمالها ..ورعكه 
جنيه وصافى أرباحها “93419 جنيها ٠‏ وكان من أعضسساء 
مجلسن ادارتها » آمان نحمان »> وجاك رولى 
© شركة مكاسى الاسكتدرية : بلغراسمالها ...رة؟؟ 
جنيه , وارباحها 55416 جنيهأ ٠‏ وكان من أعضاء مجلس 
ادارتها دافيد شيكوريل © وليون شيكوريل ©» وارمان 
نحمان » وجوزيف بارداً 
واشترك الراسماليون اليهود كذلك فى شركات صناعة 
البناء التى تقوم باستفلال المحاجر © وانتاج مواد البتاء 
ولوازمه » ومن" هذه الشركات : 
بج شركة الطوب الابيض الرملى : من اعضاء مجلس 
ادارتها ج + ج + جاكودى كومب : 
جه شركة كارير ايجبت : راسمالها -٠٠راه‏ جتيله ‏ 
وصافى ارباحها 75851 جنيهآا ٠‏ وكان سملفاتور شيكوريل 
بك نائبا لرئيس مجلس ادارتها 


2 


د شركة المياني المصرية المساهمة (أيجيكو) : من أعضاء 
مجلس ادارتها المهتبس صمويل كورييل 

هج ش ركذ المقاولات الاهلية المصرية : من اعضاء مجلس 
ادارتها روير رولو 

© د شركة مصر للمواسير والاعمدة والملصنلنسوعات من 
الاسمنت المسالح : رأسمالها ...رهد9 جليه وص اقى 
أرباحها 68١5١‏ جنيها ٠‏ تولى موريس تسيم موصسيرى 
رئاسة مجلس الادارة الذى اشترك فيه فيتا ابراهيم 
فرحات © ورالف هراري © وفيكتور حتان 

© شركة التبريدات الكصرية : ويبلغر؟سمالها ثيثيءيء١ء‏ كلا 
جنية وصافى ارياحها +٠*ءرةة‏ جليه ٠‏ هن اعضياء مجلةدن 
ادارتها أصلان قطاوى يبك 

عد عد 

وفى مجالات الصناعة الخفيفغة ساهم اليهود فى انشماء 
وتوجيه عديد من الشركات : 

ه شركة صناعة الطحن بالاسكندرية : يبل رأسمالها 
٠٠نره"‏ جنيه . وأرباحها ٠0٠8؟‏ جنيهات ٠‏ كان عضوا 
مجلسن ادارتها المنتديان جيمس كو هين »© وادوارد كو هين 
هه شركة. مطاخن المحمودية : رأاسمالها مه حنية 
وصافى ارياحها ١(أه*؟‏ جنيه ٠.‏ ويراس مجلسس ادارتها 
دافيد ساكس 2 ومن اعضاء الملجلس فريدىٍ ساكس 

© شركة املح والصودا الكصرية ليمتف ٠:‏ من اعضسساء 
مجلس آدارتها أصلان قطاوى باك 

وه شركة الملح المتحدة ليمتدا : كان أصلان قطاوى عضوا 
مجلس ادارتها 

هج الشركة المصرية للاضاءة باشعة النيون :كانرأسمالها 
من ذلك بلغ صافى ربحها ١895؟‏ جنيهدا ,2 


د ا[ ده 


وكان رئيس مسجلسن ادارتها شسارل عاداء »© ومن أمضساء 
المجلسى ايزاك ناكامو لى 3 والدكتور ادجم ليفى ١‏ 

هج شركة توريف الكهرباء والثلج : بلع رأسمالها ١؟1يمه‏ 
جنيها 2 وصانفى أرباحها 5084816 جنيها ٠وكان‏ نائبرئيس 
مجلس ادارتها ج٠ج٠‏ جاكودى كومب , ومديرها العسام 

© شركةا نسطور جانافيس للسيجاير : يبلغ راسمالها 
مي.ءزرءةؤ جليه » وحققمته أرباحا قدرها ؟الم.رلا؟ حليها . 
وكان أصلان قطاوى مني أعضاء مجلسسن ادارتها 

© شركة الشيلان الكساهمة الصرية : رأسمالها. . مر ١‏ 
جنيه وصافى ارباحها /زه؟ جنيها . من اعضاء مجلس 
ادارتها مارك .سى. كوهين 

5 شركة صباغى البيضا : كان رأسسمالها ١٠٠٠ر٠٠#8‏ 
جنيه ومع ذلك بلح صانى أربياحها لم٠كره٠2‏ جنيهات فى 
عام ٠ ١3219‏ ومن أعضاء مجلسى ادارتها جوزيف ستموحه 

هي شركة الصناعات الكيماوية الاميراطورية : مناعضاء 
مجلس ادارتها أصلان قطاوى 

ج اشركة الصستاعات المصرية للكيمائيات والعقاقر 
الطبية - من أعضاء الملجلسشس جورج مور بور جو 

© الشركة المصرية لصتاعة الخردوات : بلغ راسمالها 
٠.٠ءر١٠١٠‏ جنيه وأرباحها الصافية 9٠لاراه‏ جنيهسات ٠‏ 
كان جاك دره عضو مجلس آدارتها المنتدب » ويشترك معه 
قى المجلس حاييم دره » وزكى دره 

ج شركة صناعة تسبج الالياف : من أعضاء مجلسن 
ادارتها روبير ٠‏ ج ٠‏ رولىق 1 

© الشركة الصناعية لخيوط الفزل والللسوجات : 

ل كاك# ا م 


وييلغ راآسمالها ...رهم؟ جئيه أما صافى أرباحها فيلفت 
>9٠‏ جنيها ٠‏ وكان نائب رئيس مجلس :ادارتها جاك 
أصلان ليفى © والعضو المنتدب فيكتور أصلان ليفى 

© الشركة العمومية للكهرباء واميكانيكا : كان مجلس 
ادارتها يتشكل من يوسف كامي سوس دئيسا 2 وينفتتو 
كاميوس عضوآ منتدبا » ورفابيل نحمان » اقيتمدام 
هوروفيتش واندريه شماع اعضاء 

© شركة كاريا اللساهمة اكصرية : ويبلغ راسمالها 
١‏ جنيها وارياحها 5٠57‏ جنيها ٠‏ من اعضاء مجلس 
ادارتها جوزيف عاداه 

© شركة المحلات الصناعية للحرير والقفطن : ويبلغ 
رأاسمالها ...ر.؟ جنيه وارياحها الصافية "6م51 جنيها 
ونضم مجلس ادارتها البير منشه © ومورنسن مئلششه © 
وليون مزراحى 

هشركة مصانع التحاس المصرية : يبلغ رأسمالها 
5ت جنيها وارباحها مه؟8لم١!‏ جنليها ومن أعضاء 
مجلس ادارتها سيجموند هيرش ©» وهترى موصيرى - 
و فيلكس نسيم موصيرى 

هج مصانع نسيج القاهرة : رأسسمالها ٠٠٠ر؟”‏ جنيه 2 
وارياحها .4481 جنيها ومن بين أعضاء مجلس ادارتها 


© شركة مصر للمستحضرات الطبية : من اعضائها 
حايم دره 


ج شركة المنسوجات المصرية ( مانكسا » : راسمالها 
٠.ءرهة١!‏ جنليه » وصافى آرباحها 65٠‏ جتيها . وكيل 
مجلسن ادارتها ماكس رولو ٠.‏ ومن أعضائها اران 
موستاكى © وايلى باتينو » وجوستاف أجيون 1 


ا 0 


3-35 شركة مضارب الارز برشيد والاسكندرية :رأسسمالها 
٠.٠‏ ءزلم؟١‏ عنيه وصافي أرباسها ١/5٠٠‏ سنيهات : وكات 
من أعضاء مجلس ادارتها سلغفاتور سلامه »© ورفاييبل 
نحمان 
مجلس ادارتها موريس ليبو فتشىس 

00 شركة النسيج والحياكة المصرية : بلغ رأسمالها 
..ءرهلا حنيه وأرباحها لاهولار." حجنيها وكان مضو 
مجلس ادارتها المنتدب رالفف هرارى ©» ويضم المجلس 
أصلان قطاوى بك © وموزيس نسسيم موصيرى © وسيمون 
رولو 8 وكليماتث عدسن ٠‏ واميل لسيم عدسن *» وجاستون 
تسسيم مدس 6 ومديرها الصام سامى ابراهيم ساسون 

© شركة اقطان بنتو : منأعمضائها جو ستافموربورجع 

© الشركة الانجليزية كو نتشنتال تلاقطان : بلغ راسمالها 
6٠ءرء؟‏ جنيه وكان من أعضاء مجلس ادار تهملا موريس 


ساسوت 
ج الشركةالقطنية « معرضض »4 : كان روبير رولو رئيسسا 
مجلس ادارتها 


© شركة البترول المصرية : يلم راممالها ..ثر؟9ا 
جنيه وصافى أرباحها 39ر53 جنيها ٠‏ كان ايل تسسيم 
عدس عضو مسجلسن ادارتها المنتئب ٠‏ ومن كمضاء الملجلس 
ج٠ج٠‏ جاكو دى كومب ْ 

ج شركة البترول الوطتية : بلغ راسمالها ..ار. ١١‏ 
جنيه وصافى أرباحها 1/55/ا١‏ جنيها ٠‏ وكان عضو مجلس 
ادارتها المنتدب ايلى تسيم عدس 

© الشركة التجارية الاقتصادية : كان رئيس مجلس 


6لا سر 


ادارتها قا.ء. هاد. كو هين 66 وعضوا مجلسن الادارة صارون 
كومين , وايمتانويل مزراحي 
6 شركة التسليفات التجارية : روأسمالها ...ر.ه؟ 
جنيه وصاف أرباحها 19/9705 جليها . وكان عضومجلس. 
ادارتها الفر بد كو هين ©» ومن أعضاء المجلسشس أو قاديا سسالم 
بج شركة التوريد والتصدير السودانية : راسمالها 
٠.٠درء؟‏ جلية ومع ذلك بلغت ارباحها 4/ثلار39 جنيهاء 
وكان رئيس مجلسن ادارتها الغر يد كو هين © ومن أمعضاء 
المجلس اوقاديا سالم ‏ 2 
هج شركة الشرق الادنئىللمراجعة : رأسمالها دكار؟1. 
جنيها »2 وبالرغم من ذلك بلغت أرباحها ٠1؟5ر؟؟‏ جنيها 
عام ٠ 1١915315‏ ويضم مجلس ادارتهأ زاكى مواس 
© الشركة الساهمة للمحاريث والهنديسة : كان 
رأسمالها ...ر..١!‏ حليه وبلفت ارباجهما الصافية 
هأااره؟ جنيها © ومن أعضاء مجلسين أدارتها اصلان قطاوى 
يك © وريثيه قطاوى بك © وموريس كوربييل » وقيل_ كس 
موصضيرى 2 وهترى موصيرى 
.. © شركة محلائلكة الصقرة : رأسمالها ...م جنيه > 
وصافى أرباحها 55ر١١‏ جنيها . واعضاء مجلسس ادارتها 
جميعا من. اليهود ٠‏ فيكتور كوهين رئيسا ء اسحق مزراحى 
عضوا منتدبا 4 وماكين مزراحى 04 وربيسمون كو هين 4 
وهارون كومين اعضاء 
© شركة محل موبلياتبونتريمولى : راسمالها ...رها 
جنيها 2 وارباحها م١؟ه‏ جنيهات ٠‏ ورئيس مجلس ادارتها 
هارون كوهين ©» ومن اعضائه فيكتور كوهين 
ج الشركة المساهمة لخازن الادوية المصرية : رأسمالها 


تث/ - 


٠.ءرءه‏ جنليه وصاقى أربياحها م84.١‏ جنيها ومن 
أعضائها او فاديا سالم » وجوزيف يانكو فتش 

© الشركة المصرية للمطاحن وتخزينالغلال : راسمالها 
٠٠‏ «“رهلا جنيه وصافى الارباحج ١53057‏ جنيهات ٠ورتئيس‏ 
مجلس ادارتها ماكين أجيون » ومن الاعضاء فيتا فرحات ٠.‏ 
وفيكتور حنان © وايفون اجيون 
جنيه وصافى أرباحها 7/ا5ر!ا5 جنيها ٠‏ من أعضاء مجلس 
ادارتها موريس لسيم موصيرى ,2 وجوسئاف اجيون 

هج شركة الفنادقامصرية ليمتف : راسمالها كزبار)ة؟ 
جنيها وارباحها -/ا.رة5 جنيها من أمضسائها فيلكس 
مو صر ى 5 

ه شركة المناجم والبحث المصرية : من أعضاء مجلس 
ادارتها روبير رولو وكليمان عدس 

© شركة بلتورس للنقل والسياخة : من أعضاء مجلس 
ادارتها بقريون بيركاى » وروبير الفندارى 

© شركة جوزى فيلم : راسمالها ..ار86 جتيه »2 
وآارباحها /ا/اء 8 حنيها . عضو مجلس ادارتها المنتدب 
يو سف فقيتا موصيرى »2 ومن أغضائها البير فيتا موصيرى 

© الشركة المالية والصناعية المصرية لانتاج الاحمساض 
الكيماوية : رأسمالها ...ر.ماجنيه وارباحهااهاره١1‏ 
حنيها ٠.‏ من أعضاء مجلس ادارتها اصلان قطاوى بك 

ج شركة نادى سباق الخيل بالاسسكيرية :- بلغ 
ولاسمالها 3ه جنليها و ذنك حققفت ربحا صافيا قدره 
5517 جنيها ٠‏ وكان من أعضاء مجلس ادارتها ايل نسميم 
قمدس 

ااا م 


وفضلا عن مهيدان المال والاقتصاد ©» فقد برز صطدد 
العامة فكان منهم المحامون أمام المحاكم المختلطة والاهلية 
وهؤلاء » دافعوا عن المصالح الاقتصادية اليهودبة والاجنبية 
على السواء . ومن المع هؤلاء المحامين خلال الفترة من عام 
...و الى 33555 

فيكتور الفاندارى : كان محاميا بالمحاكم المختلطة فى 
القاهرة منلذ عام ١51١6‏ 

موريسى كاسترو : اأسس مكتيا للمحاماة فى عام 6؟1١‏ 
وعمل مسستثشار! قأنونيا لاربع عشرة شركة صتاعيةوتجاربة 

شارل شالوم : من مواليد القاهرة . محام امام محكمة 
الاستئئاف المختلطة . وكان عضوا بمجلسن ادارة نقساية 
المحامين المختلطة أيضا 

رودلف شالوم بك : كان والده نقيبا لمحامى المحاكم 
اللختلطة فى أوائل القرت وقد برز رودلف كَى القضسايا 
العقارية ومشاكل الشركات . وكان مستشارا قالونيا 
لبنك التسليف العقارى الملصرى . كما كان من مؤسسى 
مجلة مصر القضائية . واشترك ملك عام 151.37 مع جاك 
مو صيرى قى تأسسيين المدارس الاسرائيلية بالقفساهرة 
والاسكتدرية 

0 حموى : من مواليد مدينة طنطا ٠.‏ قيد بجداول 
المحامين امام محاكم الاستثناف الاهلية عام لفركسل 

ارئسنت هرارى 53 تخصص ف القضايا المدنيةوالتجارية 
وكان من أقدم أعضاء المحكمة الملية فى القاهرة ٠‏ وقد 
ساهم مع : تسيم جداه فى عمليات مضاربة عقارية واسعة ,» 

لس ث#/ا سماد 


وذلك يشراء واعادة ميم أرإضى شبر١‏ 2 والتى أقيم فيها 
تقسيم سمى « حدائق شسبرا » فيما بعد 

رافاييل مودلاى : كان فى الاربعينات محاميا للطائفة 

نلسون 00000 : : اشهر المحامين ؤوالقضايا الجنائية » 
وقضايا الاحوال الشخصية فى الملحاكم الختلطة ‏ في 
الثلاثينات وأوائل الاربعينات ٠.‏ كان من غلاة الصهيونيين 

ايزاك باردو : جيهيد موسنى باردو الحاخام الاكير 
بالاسكندرية ..مارس المحاماة امام محكمة السك اق 
المختلطة بالاسكندرية فى العشرينات 

فيتا اكم الختاظة والاهلية . لولى مضرية الجدةا ماق 


سابيتو فنائي : من مواليد الاسكندرية عام 526 0 
ل ذا الحقعسوت من 
بالاسكندرية خلال الي ٠.‏ وعمل كذدلك 0 
لعدة شركات واشترك فى نأسيس «ه حلقة الشستيبة 
أليهودية . ٠2‏ بالاسكندرية وكان نائيا لر ثيس محفل « الياهو 

د د 

وبرئ عدد آخر من اليهود ق ميادين الهندسة والعلوم 
والطب والزراعة خلال الاربعينات وثالوا شهرة واسعة 4 
وحصلوا من أعمالهم على أموال طائلة » ومن مؤلاء : 


0ك 


المهندسوت 4 رالف هرارى 2 وهاروتٌ حير بمتسكى 3 
وبوريس كاهانوف » وبتزيون جولدتيرج » وجاستون 
اجيون 

والمهندسان الزراعيان © هترى موصيرى الذى كان 
عضوا فى جمعية القاهرة العلمية وسكرتيرا عاما لجماعة 
فى كثير من الجمعيات والمنظمات اليهودية فكان رئييسا 
للجئة وضع متاهيح المدارس الاسرائيلية » ورئيسا لمحفل 
بثى بردت . كما كان نائبا لرئيسى اتحاد المزارعين المصريون . 
وشارك فى تحربير النشرة التئ كان يصدرها ممذا الاتحاد 


عد د 
ومن الأطباء لع عدد كبير مارسوا قُ اكستشفينات 
والعيادات الخاصة مختلف التخصصات ملنهم 


دافيد شتشول طبيب آمراض التساء ©» و فيكتور كوهين 
طبيب الاطفال 2 وفيكتور الباجى طبيب الآمراض العقلية 
والمصيية ٠‏ وقاليريو بارديكاسس الطبيب آلباطلتى » 
وستائيسلاس روبتلخت للامراض الجلدية ©» وبتيامين 
فنشستين الجراح ٠‏ وايل عطية . وباروخ ساكس وولديه 
ابل > ورودلمه أطباء العيوت 3 والبروفيسور فريتز ماينزر 
الذى اكتشف فى مصر مرضا فى الرئة أطلق عليه اسم 
« بلهارسسيا الرئة » 

وكان الدكتور أشيربلوم » بالاضافة الى شهصرته فى 
أمراض العظام + يدرس فى تاريخ العلوم * فوضع بالفر نسية 
عام 1480 كتايا بعنوان « طب العظام عتد ابى القاسم 
واين سينا واصله التلمودى 2« كما أصدر عام م و١‏ كتتابا 
عن ه الجدام لدئى قدامى اليهود وفى مصر الفرعوئنية « 


ل كلا سه 


ووضع الدكتور ماكس مايرهو ف طبيب العيون الشهير 
عدة مؤلفات من بينها تحقيقه باللغتين العربية والغرنسية 
لكتاب فى الطب لم يكن معروفا من قبل كتبه المفكر اليهودى 
موسى بن ميموت َ : 

وحظى الدكتوران فريتز كاتز © وهوجو بيكار وهما من 
أمهر الجراحين بشهرة كبيرة بعه أن نزحا الى مضر من 
المانيا هربا من الارهاب النازى 

ومن العلماء والكيماويين اشتهر هارى كوشمات » 
.وميشون كاستورياثو : 

نينت 


القّرن العشرين . حياة هادئة مستقرة ©» فرص متاحة 
- - بلا استثناء . ممارسة حرة لدياناتهم قى معابدهم 
التى انتشرت بطول البلاد وعرضها . مدارس تقام فى كل 
مكان © اطلاق يديهم فى الصحافة المصرية فضنلا عن 
الصحافة اليهودية . معاملة آلخحوية لا تغتلتا فيها ولا 
1 1 3 1 
وليس آدل على ذلك مما أوردته جريدة « المثبر 
اليهودى » فى عددها الصادر فى. آول يوليو سئة 1545 
من أن الدكتور ياكير بيهار. القى بعد عودته الى قلسطين 
اثر زيارة قام بها الى مصر » محاضرة فى نادى « كاديما » 
بوم /19؟ يونيو 55 »© عن انطباعاته خلال هذه الزيارة » 
أو ضح فيها مساهمة هود مسر فى ميادين الانتاجالزراعي 
والصناعى © والتجارة وما يلقونه فى البسلاد من حرية 
العلاقات بين بهود مصر واخوانتهم المواطئين المصربين 


0 


الفصل الثانى 


بين أبتاء الطائفة لتابيد المنظمة الصهيونية العالمية بدف5” 
يأخذان شكلا هديا منذ عام م0٠9١‏ عندما تاسست جمعية 
« بنىي صهيون ©» . ثم عندما اندمجت فى عام ١5.5‏ ى 
جمعية 0 زكبن زيون ل بدمدينة الاسكندربة 

وعندما اندلعت الحرب المالمية الاولى »© واخن يتدفق 
على الاسكددرية ذلك السسيل الهائل من المهاجر بن اليهود 
من فلسطين » انتشرت الافكار الصهيونية اتنتشارا واسعا » 
وارتقع عدد المنضمين الى تلك الجمعية الى عدة مثات » 
فاتخذنت لها مقرا دائما فى المدينة زودته بقاعة للاجتماعات 
والاحتفالات واخرى للمطالعة . ونظمت دراسات مسائية 
لابثلى الطائفة لتعليم اللفة العبرية » والخرى للماريخم 
اليهودى 

وكات من آبرز اعضائها فى ذلك الوقت : سسالمون ليفى2» 
وحون فايثئيلات » وسيمون مانى ©» وليمون تحمياس ©» 
والدكتور شليزنحر » والبير حسان : 

وقد شاركمته هذه الجمعية بمجهود كبر فى تكوين فرقة 
« راكبى البغال اليهودية » 

ثم وتعك صيدونر وعد بلفور كان لنشضاط المنظمة 
الصهيوئية العالحية قائيي واضح على هذه الجمعية ©» فقد 


3 


اخندت تعمل سافرة عل الدعوة الى اقامة الوطن القومى 
لليهود ىق قلسطين » وتساهم قى. سبيل ذلك يال مال 
والدعاية 

ولعل ابرز اعمالها هو انشاؤها مكتيا للاسستعلامات 
الغرض منه المساهمة فى توطين اليهود فى فلسطين والدعوةد 
الى الوحرة اليهودية اليها به وتسصسهيل مهمة اللمهاجرين 
الذين يمرون على مصر فى طريقهم الى فلسطين 

والى حانب هذه الجمعية » عقد عدد من كبسار 
فيليكس منشه »© و فيكتور ناجيار » وجوزيفف دى بتشوتو 
بك اجتماعا فى يوم ١‏ إغسطس سنة م4١9١‏ أعلن فيه 
كافة الجمعيات اليهودية من ١اجل‏ الاهتمام يكل ما له صلة 
بفلسطين ٠‏ والقى خطابا ضمنه ما يجب أن تقوم به هذه 


اللجئة ‏ وهو تذعيم الجامعة العبرية فى فلسطين » 
والمساعدة على توطين اليهود 5 وانشساء المستشسفيات 


والجمعيات الخيرية » والعناية بكل ما يمكن أن يساعد على 
زيادة التقدم المادى والفكرى ليهود فلسطين 

وفى يوم ١*‏ اغدمطس سنة ١114‏ عقدت!اللجنة اجتماعا 
ثانيا بمناسبة مرور الدكتور حاييم وايزمان رئيس المنظمة 
الصهيونية العالمية على مدينة الأسكندرية» فدعته لحضور 
هذا الاجتماع حيث القى كلمة شرح فيها المتطلبات العاجلة 
للقضية الصهيونية » وعرض عرضا كاملا لموقف المنظمة 
العالمية من النواحى السسياسية والاقتصادية والعقائدية. 
وكشفا عن عدم كفاية التنظيمات القائمة على تحقيق 
الهدف » وأوضح الوسائل الكفيلة بعلاج ذلك ٠‏ ولم ينس 
الدكتور وايزمان ان بوجه لاعضا اللجنة نصسائحه 


لال ساب ل اليههد والحركة الصهيوتية 


وتوصياتنه ودعاهم الى المعاونة على اقامة المستعمرات 
الزراعية »؛ وتدعيم الجمعيات الخريية 4 والمدارسن 
والجمعيات التعاونية فى فلسطين »© باعتيارها ضرورات 
ملحة تتطليها تلك المرحلة 

وقد رات هذه اللجنة ‏ عقب الاجتماع أن قطساق 


على نفسها اسم « اللجنة المشابعة لغلسطين » وتشسكل 
مكتبها من البارون فيلكس منشه رئيسا. و فيكتور ناجيار 
نائيا للرئيس ٠»‏ ودافيد ساكس أمينا للصتدوق 

وبادرت اللجنة الى توجيه نداء آلى يهمود المدينة , 
أوضمحت فيه أعدافها » ودعت الى الاكتتاب هن ١‏ 
مراميها . فسارع عدد كبير من يهود الاس كندرية الى 
التبرع »2 وبلغغنت الاكتتابات الاولى فى بضعة آيام 059ر١٠‏ 


6م - 0 


'كاسترو والدعوة العييوقة 


وفى نفس الوقت استطاع محام وفد الى مصر من تركيا 
بعد ان هاجر منها عقب الحرب العااية الأولى هو « ليون 
كاسترو » أن بؤسسى رسميا اول فرع للمنظمة الصهيونية 

وليون كاسترو هذا ولد عام 85 فى أزمير واحصل 
على ديلوم_ مدرسة المعامين بباريس سئة .15 ثم عمل 
إلى باريس حيث حصل على ليسانس الحقوق سنة 1539 
اومدنت حضوره الى مصر عقب ذلك التاريخ مارس مهئنة 
المحاماه .. واصبح اول رئيس للمنظمة الصهيونية فيها 
ابتداء من عام /1١9١ة‏ , 

ومنف اليوم الأول لتوليه وئاسة فرع « المنظمة 
الصهيونية العالمية » بدا ليون كاسترو العمل الجدى 

.وكانت أولئ الخطوات التى خطاها فى هذا السبيل م 
سوا اعد ا جوتو او 0 
فرعا للمنظمة الصهيونية العالمية فى الأسكندرية » ثم انضم 
اليها : اعضاء 'اللجنة « المشسايعة لفلسطين »> , واتخذت لها 
مقرا يسارع النبى دانيال رقم 8ه 

واقامت المنظمة فرعا لها بمدينة بور سهفيدك كان من 


0 م 


أآبرز امضائه ايرابى لورى »2 كما انشات فرعا آخر بمدينة 
المنصورة تولى توجيهه سيداكا ليفى المحامى 

وى القاهرة اتخذت المنظمة مقرا لها بسمارع ابو السمباع 
رقم لاا ( جواد حسنى الآان ) 

واعلنت صراحة ان هدفها هو نشس الدعوة الصهيونية 
بين جماهير اليهود والمساعدة على تاسيسن الوطن القومى, 

مقا ليون كاسترو باصدار 2 المجلة الصهيوئية « 
عام م١95١‏ لعكون لسان حأل هذه المنظمة فى البلاد 

وانشا فرع المنظمة فى مصر ,2 فرعا للصندرق 
القومى اليهودى » « كيرن كايميت » يمقر المنظمة واختير 
دائييل سابورقا قوميسيرا له ٠‏ وكان هدفه جمم تبرعات 
من يهود مصر لشراء أرافى فق فلسطين » والمسامعدة على 
نوطين العمال اليهود فيها ٠‏ وكان هذا الفرع المصرى على 
اتصال دائم بمركز « الكرين كايمت » فى لدن الذى كان 
اركيسساه سالمون رابت ببعث لفرع مصر بتوجيهاته» 
وتوصياته 

وكما أقام فرع القاهرة © فرعا لالمستدوق القومى 
اليهودى » آنشا فرع الاسكندرية بندوره فرعا لهذا 
الصندوقٍ مقرم سيالف الذكر 
أحياء المدبئة » قاقام عدة ا ا 0 5 
بحى محرم بك » وجماعة جميلوت حاساديم بحى الميدان» 
وجماعة الابراهيمية بالرمل 5 وتشكلت للصتدوق لجنة 
كتفيذية كان يوجهها وبشر ف عليها جون فايتبلات » وبادوخ 
بنتاتا » ورفابيل دويك © ومن بعدهم اق فيتعام هورفيتز 
وكانت حصيلة مايجمعه هصذا الصتدوق من التبرعات 


حكاث 


. الصفيزة تبلغ مثات 'الجنيهات ستويا ١‏ 
المفصورة يشرف عليه سيداكا ليفى 

وأسست المنظمة إلى جانب ذلك عدة جمعيات تدعو 
كلها الى اقامة الوطن القومى لليهود منها جمعية « اصدقاء 
الم الوبانى قى أورشسام » وجماعة م أصندقاء المجمم 
الربامي فى رودس » و 6 د موعادون صايفرى 
للدعاية العبرية . » 

كما أسسنت فى عام 1175 الجمعية المصرية لاصدقام 
المناصر القادرة على نشر الثقافة العبرية نين آيناء الطائفة 
وكانت هذه الجمعية تبعثك فى كل عام بعدد من أعضائها 
الى فلسطين ليتزودوا بالفكر المههيونى © والثقاقة 
اليهودية 
محاقل اليهود كلها » واقام ليون كاسترو عام .157 المحفل 
الوطئى الاكبر لمنطمة مصر والسودان « بنى بريت » يشارع 
عدلى باشا رقم يما الذى كان الغرض منه تجميع المحافل 
التالية وتوجيهها لخدمة اقراض الصهيونية وهى : محفل 
القاهرة » ومحفل ابن ميمون 6 ومحفل الياهو حتابى ٠‏ 
ومحفل ماحن دافيد فى المنصورة ومحفل اسرائيل فى 
يور سعيد ومحفل بتزيون كوستى فى الخرطوم .. وقد 
تولى كاسترو رئثاسة هذا المحفل الاكبر يعاونه في ذلك 
يعقوب وايزماتث ٠.٠.‏ : 

واصبحت المحافل بذلك منبرا صريحا للدعوةالصهيونية 
ففيها كانت تنظم اللقاءات والمحاضرات العلنية التى تدعو 
إلى قضية الوطن القومى اليهودى . وعندما حضرالدكتور 


7 م 2“ 


أسحق الكالاى حاخام يوغوسلاقيا الاكبر فى زيارة لمصر فى 
شهر مارس عام 55 دعاه محفل الياهو حتابئن سد فك 

بريت ل بالاسكندرية لالقاء محاضرة عن اليهودية فى 
يوغوسلافيا . اعقبها ابلى بوليتى ‏ الصهيونى العريق ل 
يكلمة شكر وجهها اليه نيابة عن المحفل © وتلاه جوليان 
وقعئذ فوصف الدكتور الكالاى بأنه يعتير مثلا يحتسذى 
لليهودى الكامل الذى لا يخشى لائمة فى التعبير عن عواطفه 
الصهيونية . والذى يمد فق الاوساط الصهيونية 
الموغوسلافية حجة وثقة » وصاحب كلمة مسموعة دائما 


عد عد عد 
وخلال الحرب العالمية الثانية شهدت مصر امتدادا 
واسنعا وعميقا للنشاط الصهيونى » فقد كانت البسلاد 


فى البلاد » ونظمت لهم اللقاءات لرسم الخطط من أجل 
التعاون لتحقيق الاهداف الصهيونية ١‏ 
ققد آاسست المنظمة عام ١951١‏ لجنة باسم « اللجنة 
اليهودية لنترفيه عن البحارة والجنود والطيارين »ه مهمتها 
اقامة النوادى التر فيهية للجتود اليهود © وتقديم المعمونات 
والمساعدات الدبتية والروحية والمادية لهم 3 واتشدت 
لها مقر١‏ بشمارع عدلى رقم ١8‏ بالقاهرة: ٠‏ وكان على راس 
هذاه اللجنة الرأسمالى اليهود الكبير أوفاديا سالم . بيثماً 


كيم ده 


كان ليون كاسترو وليسي, المنظامة الصههيونية فى مصر 
ناثيا 

0 هذه اللجنة عدة نواد فى القاهرة والاسكندرية 
كان يؤمها الجنود اليهود وتقوم على خدمتهم سسيدات 
الطائفة . وأصيحت هذه التوادى فق واقع الامر مراكنز 


للتنشباط الصهيونى ونقطا لالتقاء الشثسباب لبلورة أهدافهم 
0ض لسياسية 


وقف اعتاد كبار الرأسماليين اليهود دعوة الجنود باسم 
هذه اللحتة الى حفلات يقيمونها فى منازلهم » ومن هؤلاء 
دانييل كورييل وزوجته >2 اللذين نشرت الصحف انهما 
أقاما فى ١4‏ مارسى سنة ١915195‏ حفلا فى حديقة منزلهما 
بالزمالك ضم ؟1 ١١‏ جنديا ٠.‏ كما كان يعقوب وايزمان 
يستقيل الجنود اليهود و يعقد الاجتماعات لهم ٠‏ وكانتك 
زوجته تشرف عل 3 المقامة لهم فيه القاهرة 
آحل ا ام ا 0 
ويتبادل معهم الراى 4 وبجمع الاموال من آبناء الطائفة 
ليبعث بها الى الوكالة اليهودية فى فلسطين 

كما كان صديقا حميما للصهيوني موسى ششيرتوك «شاريت 
فيما بعد » الذى تولى بعد ذلك رئاسة الوزارة فى اسرائيل 
خلال عامى 195 1165 . وقد كان موسى شرتوك ينرل 
ضيفا على يعقوب وايزمان بمنزله بشارع قصر الثيل كلما 
جاء الى مصر » ليلقى بتعليماته الى رئاسة فرع المنظمة 

فغى خلال الحرب المالمية الثانية 00 مو سى شرتوك 
زيارة مصر كل ستة أشهر © يوصقه من 
تحتيد اليهود فى جيوش الحلفاء . وكان ا الاحيان 
بعقد احتمامات مع أعضاء المنظمة الصهيونية الما مية 


ا امات 


وانصارها فى مصر وعلى رلسهم ليون كاسترو »© وريعقوب 
وايزمان 04 ويورسسن كاهونو ف آمبين صئكدوق المتظمسية 5 
واس . شاؤل سكرتيرها العام 

وقد اعتاد شاريت ان يلقى خطبه فى مدرسة « تقعلة 
اللبن » أو فى « فندق المجندات اليهوديات » بشسارع ضريح 
سعد رقم 5 ©» وكان بحضرها عدد كبير من اليهود المجندين 
فى القوات البريطانية » وكذلك الكثير من المثقفين ورجان 
المال والاقتصاد من أبثام الطائفة ٠.‏ 

وفى آواخر مارس سلتة ١٠68+»‏ حضر الى ممصي 

اسحق بن زيفى ‏ الذى اصبح رنيسسا لجمهوربة اسرائيل 
بعد حابييم وايزمان ل وكان وقتئد رئيسا للمجل سالوطنى 
اليهودى ف فلسطين « فعاد ليومى » وكام بزيارة للطائفة 
اليهودية » وقضى عشرة ايام تنقل فيها بين القاهرة 
والاسكندرية . وقابل عددا كبيرا من الجتود والضباط 
اليهود المتطوعين بالحيثى البريطانى وعقد معهصم عدة 
اجتماعات تثاول فيها بالبحث الموقفا فى فلسطين . كما 
قام بزيارة للحاخام الا كبر ولكبار أبناء الطائفة وعقد 
يوسف قطاوى باشا وطرح عليهم جوانب الم كلة 
الفلسطينية ووجهة نظر اللجلس الوطئى اليهودى 

وعندما سافر الى للاسكندرية اقامت له الملظمة 
الصهيونية حفل استقيال يلوم 55 مارسى بمقرها 
بشارع النبى دانيال حيث ألقى خطابا سياسيا دما فيه 
الى العمل على تشسييد الوطن القومى اليهودى بتكاتفٌ 
كافة الجهود المادية والمعتوية 

وكان من أثر هذه اللقاءات بين زعماء الصهيونية فى 
فلسطين » واعضاء فرع المنظمة فى مصر » أن قام الفرح 
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بحملة واسعة لجمع التيرعات من اجل ضسحايا التازية 
من اليهود . وبلمغ جملة ما جمعه ١5‏ الف جنيه خسصسصن 
منه مبلغ ؟١‏ الف حجنيه لشراء قطعة ارض فى فلسطين 
أقيمئفت عليها مستعمرة للمهاجرين اليهود الالمان بوادى 
الحافر » وقد اطلق على هذه المستعمرة « كقار بديدياه » 
نسبة الى الفيلوف اليهودى فيلو يديدا الذى عاثس فى 
القرن الاول قبل الميلاد' 

وفى هام قرر ليون كاسترو أن يعيد تشكيل 
فرع المنظمة الصهيونية من جديد » تحت أسم « الاتخاد 
الصهيونى المصرى » و[تخذ له مقرا بشارع عماد الدين رقم 
المتنظمة الصهيونية »6 بل ظل شعاره هو نشر الاهداف 
الصهيونية بين جماهير اليهود فى مصر والمساهدة هلى 
أقامة وطن قومى لليهود فى فلسطين . وتولى كاسترو 
رئاسة هذا الاتحاد الذى كان يضم 6 عضوا ٠‏ وكان 
مجلس ادارته يتشكل من : 


افينعام هورفيتز 

دكتور زوكرمان 

رفاييل دويك 

رالف حر بين 

البير البا 

مورءيس قينتور! 

كما كان هذا الاتحاد يضم عدة لحان منها : 


7 نا 5 


« لجحنة الشيابه ٠‏ التى راسها حا ييم زاديكوف 
و « لجنة الدعاية » التى كان يتولى سكرتاريتها ليون 
بيفقاس 


والهبات لاستثمارها فى فلسطين وكان يتولى رئاسة هذ 
اللجنة ايزاك آمييل 

ى « لججرئة الصحافة والاعلام » وكات يشرف عليها اميل 
نجار المحامى زوج أبنة يعقوب وايزمان 

وقد لعب اميل نجار بعد ذلك دورا هاما فى السدولة 
الصهيو نية اذ التحق بالسلك الد بلوماسى الاسرائيل وعمل 
قنصملا لاسرائيل فى مارسيليا 

وكان اميل نجار مثل والد زوجته يعمقوب .وايزمان لا 
يفتر حماسة فى يث الدعاية الصهيونية » وفى ١١‏ ديسمير 
سنة 14514 © بعد عودته من رحلة قام بها الى ذ 8 
واأجرى لخلالها اتصاللات مع زعماء الصهيونية هناك ممثلا 
للمنظمة فى مصر © ألقى محاضرة بمدينة الاسكتدرية 
حضرها الحا خام الاكبر هو بيسن فينتورا 043 وأعضاء الاتحاد 
الصهيونى بالمدينة »> وعدد كبير من الشسياب 

وكان عنوان محاضرته « انطيامات حديثة عن فلسطين» 
و فيها استعر ض مابذله يهود فلسطين من جهود فى الحرب 
العالمية الثانية » وذكر أن المنظمة الصهيونية العالمية قد 
وضحعت فى خدمة الحلفاء شبكة من الاستعلامات التى دعتبر 
عملها واحدا من أعظم اعمال الحرب والتى لم بحن الوق- 

واشار الى تصريح لبن جوريون قال فيه م اننا نشترك 

ساكأوالت 


فى الحرب كما لو لم يكن هناك كتاب أبيض © وتنكافح 
اتكتاب الابيض كما لو لم تكن هناك حرب » 
فلسطين وان ساهموا فى المجهود الحربى للحلفاء »© الا 
أانهم لن يتخلوا عن أوضاعهم المكتسسية »6 أو عن الكفاح من 
أجل تحقيق هدفهم النهائى 

كما ذكر نجار أن جيولوجيا امريكيا شهيرا هو المستر 
لاودر ميلك قد قام مؤخرا بدراسة امكانيات تطلور 
فلسطين وذهب الى أنها تسشمح باستيعاب اربعة ملابين 
يم المهاجرين يمكن ان يعيشوا على مسسدتوى مر تفع 

اما 

و نجار محاضرته بتوجيه نداء لكل الصهيونيين 
للتعاون من أجل الهدف المشترك 6 وللوقوف وراء الوكالة 
اليهودية حتى يتيسر لها نصرة القضية الصهيونية 

جد عد +/د 

وعندما انعقدت الجمعية العمومية للاتحاد الصسهيونى 
لاعادة انتخاب أعضاء لجان النشاط بالاتحاد والموافقة 
على لائحته © ألقّى كاسترو كلمة اكد فيها تابيده للوكالة 
اليهودية » ومساندتها قى سياستها المضادة للحركات 
الارهابية المتطرقة ٠.‏ ثم دارت متاقشة حول وضع اليهود 
فى بلدان أوربا التى تحررت من النازية » اشترك قيها 
سحتو اين جنوب أقريقيا هو نورمان لورى الذى يعمل 
مراسلا حربيا »© وكان قادما من نيويورك فى طريقه الى 
فلسطين . ومر فى رحلته بباريس وسالونيك 1 

وقد أشار لورى الى حالة اليهود بتلك البلاد © وهاجم 


ااه - 


التيار الممادى للصهيونية والمنتشر بين اليهود فى بعضن 
البلدان الديمو قراطية . وقال ان يهود الولابات التحوة 
الذين ظل كثيرون منهم لفترة طويلة مترددين فى تأبيد 
المثل الاعلى القومى » قد اصبحوا اليوم بعتر فون باته لم 
بعد هتاك ملحا للشعب اليهودى © الا ذلك الذى حلكه 
تيودور هرتزل 

وفى نهساية كلمته وجه لورى نداء ليهود مصر بان 
التهائى 


540 سس 


بعد انتهاء الحرب العالمية الاولى » وصدور « وعب 
بلغور » استطاعت الصهيونية أن تقنئع بريطانيا » والساسة 
البريطانيين » ان قيام دولة صهيونية » او على الاقل 
تكتل صهيونى فى فلسطين » سيكون ‏ بلا شلك ل ركيزة 
لها فى الشرق وقاعدة تحمى قناة السويس التى تعتبر ممرًا 
حيويا يالغ الاهمية » بالنسنية لمواصلات بريطانيا الى الهند 
والشرق الاقصئ : 

ثم تطورت الامور فاعتبر ت فلة متطر فة من الصهيونية 
القومى الصهيونى »© وأن تهاؤن بريطانيا فى تنفيذ هذا 
الوعد » معناه خيانة للصهيونية لا يمكن أن تغتفر © بصرف 


النظر عما يسببه هذا لها من ارهاق سياسى © وبصررّف 


الصهيونية ‏ بمعارضة شديدة تزعمها فلاد يمير جاب و تنسكى 
188 .194 وهو الذى يمثل أقصى اليمين فى المنظمة 
الصهيونية العالمية .. 
وقد استقال جابوتنسكى اولا هن الهيثئة التنفيفية 
للمنظمة الصهيوئثية العالمية فى يثاير عام 5 احتحجاجا 
- ل 25 


على سياسة « الكتاب الابيض »© الذى صير عام 1١51515‏ 6 
متهما زملاءه فى المنظمة يفقدائهم الواقعية السياسسية 2 
لانهم يسايرون بريطانيا دون قائدة » مع انها توف 
قى تنثتفيف وعد « بلفور » 

واثر استقالة جايو تنسكى » شكل حزيا داخل المنظمة 
يعرف باسنم « الت لتصحيحيين » »2 أو « المراجعين » 

وما أن حل عام ه57١1‏ حتى كانت العلاقة بين 
1 التصحيحيينت « وبين اتصار وايزمات قد بلغت حد! بنذر 
يقرب حدوث انفجار داخل المنظمة الصهيونية العالمية . 
وقد حاول بن جوريون التقريب ولكن جانيه التوفيق بين 
الفر بقن فى عام +9 »,2 وقور التصحيحيوت مقاطعةالموٌ تمر 
الصهيونى التاسع عشر , ونداولوا فيما بينهم بشسأنمسالة 
الانضقاق عن المنظمة , وقد رأت أقلية منهم سميت فيمابعد 
« بالمرحليين » ان الوضع لايستوجب الانشقاق » وان 
المرحلة الحاسمة التى تمر بها الصهيوئية تليعى 
الوحدة والتآالف والاستمرار فى العمل داخل صفوف 
اللنظمة 
عصا الطاعة 2 وقررت الانسحاب وقطمع صلتها بالمنظمة 
الصهيونية العالمية ٠وكانيقود‏ هذا الجناج المتطرف فلاديمير 
جا بوتنسكى الذىذكرنا من قبل انه شارك فى تاسيس فرقة 
راكبى اليغال اليهودية بالاسكندرية عام 6ؤأو١ا‏ + وهؤلاء 
أسيسوا ما عرف باسم «المنظمة الصهيوئية الجديدة» » لتكون 
بديلة للمنظمة الصهيونية العالمية التى يتزعمها وايزمان» 
ويقودها الى مايعتقدوت انه « ختق الحركة الصهيونية » 

ولقد بذلت محاولات - مستميتة للابقاء على الوحدة 
داخل صفغوف المنظمة © بمحاولة اقناع المتطر فين بالتعقل 


لاك ل 


وعمل حساب الظروف © ولكن دون جدوى ©» ولهذا 
فقد شكلت مجموعة من حزب التصحيحيين © والتى 
.يهمها الا حدث تصدع فى اركان المنظمة الصهيو ني ةالعالمية 
القديمة والا يحدث الشقاق أيضا » حربا جديدا هو 
« .حرب الدولة اليهودية » 

على ان الذى يهمنا فى هذا المجال هو ما حدث , يعد 
ان أعلن جابوتنسكى وزملاؤه قيام « المنظمة الصهيونية 
الحديدة » »2 واهداقها .. 

شمند قيام هذه المنظلمة أعلنت أن لها ثلائة أاهداف * 

اولا : خلق وطن قومى يضم رقعة فلسطين وشرق 
الاردت 

ثانيا : لم شمل اليهود فى الغالم © وانهاء حالة 
« التشتت » © ثم التجمم اليهودى فى الوطن القومى 
الجديد .. فلسطين .. 

مهالا : بناء حضارة بهودية لغتها العيربة وروحها 
اللقوراء 

وف سبيل تحقيق هذه الاهداف الصهيونية لم تتوان 
المنظمة الجديدة عن رسم الخطط العملية 2 لكى توض لع 
موضم التنفيد 6 كما أنها من ناحية الخرى كشصفت عن 
نواياها تجاه العرب » ؤموقفها الصريح من مع كله 
تهجير اليهود الى فلسطين 

ورأت المنظمة الصهيونية الجديدة ان اقامة الدولة 
: يستلزم فتح الباب على مصراعيه امام كل يهودى فىالعالم 
لدخول فلسعلين © دون تقيود أو موانع ٠.‏ وان محاولة 

لسداكلة بس 


عرقلة الهجرة المطلقة , تعتبى جريمة لا تغتفر »وان القضماء 
على كل الممطلات التى تعترض الطر بق الى أرض الميعاد 
يعتبير واجيا مقدسا 

وبالتسبة للمرب الذين سيعيشون داخل هذا الوطن 
القرمى . رأت المنظمة الصهيونية الجديدة أن تعطيهم كل 
الحقوق التى تطالب بها الاقليات فى الدول الاخرى 

أما الطريق السسليم لبلوغ الاهداف الصهيونية ©» فهى 
يتمثل بالدرجة الآاولى فى الاعتماد على الذات اليهودية ©» 
بمعتى أنه ليتاء الدولة اليهودية بحب الاعتماد اولا على 
اليهود اتنفسهم © من ناحية التمويل واعداد الملحاريين 34 
ودوت الاعتماد على حكومة الإنتداب 

وقد المكست هذه التطورات يشكل واضم عل ىالحركة 
الصهيونية فى مصر » وكان لها ملامحهيا وقماتها 
اليارزة 


ك5 لين ل اليهود والحركة الصاهددنية 


البير ستتر اسلسكى 


فى عام ١551‏ غادر مصر الى بارسس صحفى يهودى 
شاب مولود بالقاهرة فى 7ا؟ د تسمير عام 0 6٠‏ » من 
أضيل ل وسى. ٠6.‏ اسيمة البير ستراسلسكى 

وكان البير ستر اسلسكى قد تلقى تعليمه فى مدارس 
الطائفة الاسرائيلية فى مصر »4 حتى حصل على الشهادة 
الابتدائية . ولم بكد يبلغ الثالثة عشرة من عمره » حتى 
ترك معاهد الدراسة . فققد استهوته الكتابة » وعشق 
الادب » وعمل فى الصحاقة الفرنسية التى كانت تصدنر 
فى مصر لعدة سنوات »© كان خلالها أحد الدعاة المتحمسين 

وفى باريس حيث كان البير ستر اسلسكى, الزمع تكملة 
دراسته والتخصص فى الاقتصاد السياسى 2 التى بفلاد يمير 
جابو تنسكى وقد انبهر ستر اسلسكى بش شخصية 
جا بو تنسكى » وجذبته افكاره الصهيونية المتطرفة 2 فكان 
ان كرسى كل وقته لكى يتتلمف عليه 

وحين تأسسى « حزب التصحيحيين » داخل اطار المنظمة 
الصهيونية العسسالمية فى باريس عام 55 , كان 
سثر اسلسكى احد اعضائه البارزين » ومن اخلصهم ولاء 
لاستاذه جابو تنسكى » .واشدهم التصاقا به . واعج ابا 
بافكاره المتطرفة 


لعجا 66 جد 


احضان جاب وتنسكى عاد سنثراسلسكى الى مصر فى أوائل 


باأرسالة الصهيونية » ويعتبرون أنفسهم بناة السوطن 
القومى الصهيونى » أو على الاقل معيدى بناءه ٠+‏ ومن هؤلاء 
الشمبان * 

هي فيكتور حزان المحامى 

© والاخوان نائان وموريس هلبمان , وهما من تجار 
المجوهرات فى منطقة قنئاة الستوسن 

هي وسالمون ليفى الموظف بالبنك الامل 

ي وفيتا كوهين من بور سعيد 

© وكارلو روزنتال الذى كان يعمل بشركة كونسكا 


هورقاييل سادوفسكى . الذى كا نطالبافى ذلك الوقت 
وهؤلاء اسنسيوآ! فرع حزرب التصحيحيين فى مصر © 


الذى تولى وئاسته البيرستراسلسكى » بيثما عهد يامانة 
العامة الى الشاب رفابيل سادو فسكى 
ولقد دقع هؤلاء الشسباب الى الاستمرار والداب على 
العمل مالا قته دعونهم من مشحمين وعاطفين عليها من 
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الرياء اليهود الدين كانوا على استعداد لدفع الاموال 
لدعم هذه الحركة الصهيو نية : ومن هط ؤلاء رالفت 
جر بن 4 وهو واحد من كبار الملاك العقار بين 3 ومن القلائل 
الذين سيطروا على نسويق الحاصلات الزراعية المصرية 


هذا بالاضافة الى ان ابتاء عائلة موصيرى قد نذروا ل 
ثرواتهم وجهودهم لتابيد هذا الحزب الصهيونى ماليا وأدديا 

ولقد كانت البداية الاولى لنشساطا حرب التصحيحيين 
فى مصر » هى اصدار مجموعة من النشرات باللفسة 
الغرنسية » توضح موقف الحزب من مقصكلة الوطن 
القومى لليهود . وكانت هده المنشورات فى أغليها هجوما 
عنيفا على سياسة الدكتور حاييم وابزمان 3 بالضخبط 
مثلما كان .يحدث داخل المنظمة الصهيونية العالمية .» قيل 
أن ينفصل عنها جابوتتسكى وأعوانة .2 ! 

وقد كان لنشسساط التصحيحيين رد فعسل واضاح 
على الحركة الصهيونية فى مصر »© والتى لم تكن حتى 
ذلك الوقت قد بلغت درجة واضحة من البلورة والنضج 
قلقد الهب تطرف التصحيحيين حماس الحر كةالصهيو نية 
بوجه عام » مما جعلها تتجه الى مزريد من التحرك والانطلاق 

وبدأ ذلك واضلحا حين دعت المنظمة الصهيو ني ةالعالمبة, 
الهيئات اليهودية فى مصر لانتحاب مندوب يمثلها فى 


وقد اكتسح التصحيحيون المعركة الانتخابية » وفازوا 
باغلبية الاصوات . اذ حصل مرشحهم على مايقرب من 
سيعمائة صوت » بينما لم تحصل مدام أجيون على أكثر 
من ثلاثمائة حون 
اسبوعية باللفة الفرنسية لتعبر عن اراء التصحيحيين 
ودعوتنهم . فكان أن أصدر جريدة سياسية اسيوعية هي 
« الصوت اليهودى » واتخذ قرا لها بشارع الشيد 
اا ل 5 

وقد كان هذا الممر منتدى للاجتماعات والنسدوات 
للاستماع الى اخبار الحركة الصهيونية » تتلوها مناقشات 
سياسية . وقد ظلت هذه الجريدة تصدي بانتظام عن 
حزب التصحيحيين فى مصر »© الى أن توقفت يسيب 
استفعاه استاذه وزعيمه جاب وتنسكى 

والواقع آن عام ١99“‏ كان عاما هاما فى تارييج رئيس 


ح لزب التصد لتهسمسحيحيين فى مصر 2 ففيه انتخب البير 
ستراسلسكى مثدوبا عن الحزب فى المؤتمر الصهيونى 
الثامن عشر الذى عقهد فى مديئة براج . وفى نقسن الوقتع 
كلقه قفلاد دمير جاب و تقنسكى فى أوآاخر هذ١ا‏ العام باصدار 
جريدة للتصحيحيين فى باريس 0 1 

وبالفعل تولى ستراسلسكى رئاسة تحرير جسريدة 
« صوتنا » التى حملت لواء المعارضة © والتنديد يسياسة 
وايزمان ىق الاعتماد على بر يطانيا لتنفيذد وعد بلفور © 
وتسويفها فى تحقيق نصوص هذا الوعد 

وقد اتخذت هذه الجريدة ايشا موقفا عدائيا من 
العمرب . ففى عددها الصادر يوم " سيتمير عام ١١6954‏ 


ا 


دعا ستراسلسكى على صفحاتها الى .اجتماع بدارالحزب 
فى شارع بنتواز رقم ا بباريسن لتماع خطاب يصدد 
ما سماه « بالخطر السياسى الناجم عن موقف العرب 
ازاء الصهيونية » 

على أنه بعد أن انفصل حابو ننسكى من المنظمة الصهيوبية 
العالمية عام 151582 »4 واسسن « المنظمة الصهيونية 
الجديدة » » عاد ستر اسلسكى الى مصر من ج ديد »> 
تصبح فرعا نابعا للمنظمة الحديدة 

ولقد اتخذ البيرستراسلسكى من مكتبه بميدانمصطفى 
كامل باشا مقر! لهذا الفرع » حيث كان يعقد الاجتماعات 
الدوربية » وينظم المحاضرات والمناقشات ويصدر النشرات 
التى تدعو لمبادىء « المنظمة الصهيونية الجديدة » وتروج 
لافكارها 

ولم يمض عام 151 حتى كان ستر اسلسكى تلد 
استطاع أن بنشىء فرعا اخر للمنظمة الصهيونية الجدبدة 
قى مدينة الاسكندرية ؛ التى كانت تعيش فيها جاليئُة 
بهودية عريضة وثرية . فلقد عند هناك عدة اجتماعات 
مع انصاره ومؤيديه » ضمت فيلكس بنزاقن الحانمى 
اليه ودى أمام محكمة النقض » وايل بوليتى الصحقى , 
ومتعهد توزيم جريدة المصرى بالاس كندرية 2 وجان 
فاينبلات 2 وجاك سيد وغيرهم 

وأخيرا تم تأسيس الفرع الذى ضم ثمانية عشر عض وا 
عاملا » كان من بينهم جاك جافيه » ولازاريوس كوهينل 

وآانشاأ ستراسلسكى فرعا ثالثا للمنظمة فى مدينة 
دور سعيد تنولى رئاسته هناك ناثان هليمان صاحب محصلات 
قولورث للمجوهرات وكان سكرتيره رولان تيراكل 

اما عام بام 4ه فقد اسم بتشاط صهيو نى واسع 


2 


المدى فى العالم وفى مصر بالذات . وكان ذلك على اثر نشر 
تقر ير « لجنة بيل الملكية » بشان موضوع العلاقات العر بية 
اليهودية فى فلسطين . فبعد ان انتهت هذه اللجنة من 


وقد اكد جابوتنسكى فى مؤتمره الصحفى بأنه لا يمكن 
الحصول على موافقة العرب الا بعد اقامة الدولة الصهيونية 
قسرا وجبرا » وفرضها على معارضيها 
بو صقفه رئيسبا لفقرع المنظمة بالاسكندربة نشرة باللفة 
الفرنسية هاجم فيها تقرير اجنة بيل » وطالب بالتمسسك . 
بتحقيق وعد بلفور 

كما أعدت رئاسة المنظمة الصهيونية الجديدة بالقاهرة 
العديد من طليات الانضمام الى عض ويتهأ ء لتوزيعها على 
نطاق واسسع على أبناء الجالية اليهودية فى مصر , دعت فيها 
الى وجوب تأسيس الوطن القومى لليهود . ومما جاء 
قيها : ١‏ 

« ان الطريق الوحيد المؤدى الى الهدف ©» هو خلد 
دولة بهودية ترتكز على مبادىء الحرية المدنية والعدالة 
الاجتماعية 3 عل هدى من روج التوراه وتعمل على اعادة 
اليهود الراغبين الى وطنهم ٠‏ وتصفية حالة التشتت » 


اوجة شانت 


الدور. الذى لعبة الحزب 


ولعب فرع المنظمة فى مصر دورا! هاما فى دعم السياسة 
الصهيونية التى كانت ترى أن تزويد الوطن القومى بالمال 
هو السبيل الوحيد لتحقيق حلم الصهيونية . قيناء 
لا يتحفق الا بواسطة طريقين : 

#دِ جمع التبرعات من الطبقات الغنية من كل يهود 
العالم 

بهد وحصضث رعوس الاموال اليهودية على التدفق الى 
فلسطين » لاستغلالها فى استثمارات البلاد ©» لكى بمكن 
الهيمنة والسيطرة على اقدارها 

وقد سارع فرعا المنظمة فى القاهرة والاسكندرية » 
الى تنتظيم حملات لجمع تبرعات لاكتتاب « تل هاتى » 
الذى أنشاته « المتنظمة الصهيونية الجديدة » وتولى 
أعضاء المنظمة فى حماس بالم توزيع نششرات المدعاية 6التى 
كانت ترد أليها من مركز الاكتتاب بفلسطين . وهىنشرات 
كانت تطبع فى مطيعة دياج بتل أبيب »> وتحمل العلم 
اليهودى وشعار « بعث الامة اليهودية واسترداد 
أراضيها 0" 

وفى نفس الوقت اصدرت وكالة الاكتتاب بالاسكندربة 
والتى كان يشرف عليها ايلى بوليتى »© ومقرها بعسسارع 
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اديب رقم ١‏ » عدة نشرات كان مطيوعا على البعضن 
منها خريطة لفلسطين © تبرق موقع مسلستممرة 
هد تل هاى » وأسفلها قول يوسف ترميلدور : «١‏ اذا اردنا 
خلق شىه كيير ,» فعلينا بالعمل » ٠‏ وعلى البعض الاح 
صورة لحائط المبكى فى أورشليم » وعيارة تشير الى أن 
المساركة فى هذا الاكتتاب « بععث للامة اليهودية » 
ويوسف ترميلدور الذى ذكرنا من قبل انه كان هن 
أبرذ جنود فرقة راكبى البغال اليهودية عام ١91١5‏ 2 قتل 
عام اأثناء الاضطرابات التى حدمت فى فلسطين ٠‏ 
وقد جعل منه الصهيونيون بطلا يحتفلون بذكرى وفاته 
كل عام ٠‏ وقد اعتادت المنظمة الصهيونية الجدديدة فى 
مكر الاحتفال بهذه الذكرى .. وكان اخى احتفال اقيم 
فى مصر بهذه المناسبة قى فبراير من عام ١5140‏ فى 
0 مدرسة نقطة اللين » 
ولقد أثمرت حمملة الاكتعابات هذه 2 وجمعت المنظم.ء.ة 
آموالا طائلة » بعثت بها الى مركز الاكتعاب فى فلسطين 
وحينك هرب البيرستر اسلسكى من مصر عام 1١95:‏ 
بمساعدة المخابرات البر يطانية الى فلسطين ٠‏ خوفا من 
هجوم قوات المحور التى اقتربت من العلمين , تقابل هناك 
مع مدير اكتتاب قل هاى « المستر بومقيلد » ومؤرؤسسة 
مين عام ١59‏ واتفق معه على اعادة تنظيم عملية التبر 
لمنديق الاكتتاب 9 ع 6 
وبعد عودته الى مصراء على آثر انتهاء أزمة العلمين » عهد 
الى سالمون ليفى .: عضو المنظمة والموظف بالبنك الاهلى - 
بالاشراف على هذآ العمل »2 وكلفه بوضع أكثر من عشرين 
صندوقا لجمع التبرعات فى الاماكن التى يتردد عليها 
اليهود فى القاهرة ٠‏ وارسال حصيلتها أولا بأول الى مركز 


ل ١١‏ سم 


الاكتتاب 2 عن طريق فرع بنك باركليز بالقاهرة أو مم 
بعض الاشخاص »2 الذييي. إبثق بهم 

ومن ناحية أخرى » افقتتح جاك سيد ل عضو المنظمة ل 
مكتبا عقاريا فى الاسكندرية باعتباره وكيلا عن عدد من 
المؤٌّ سسات اليهودية فى فلسطين 0 والتى تقوم ابسراء 
الاراضى العربية وبيعها لليهود + وكان جاك سيد صسذا 
يحتفظ لديه بخرائط تفصيلية للاراضى المطروحة للسبيع ,2 
.يعرضها على عملائه من اليهود فى مصر 2 الذين يساهمون 
بهذه الوسيلة فى تجريد العرب من أراضيهم 


د 6د عد 

ثم حسدث أن توفى فلاديمير جاب وتنسكى فى مدينئنة 
نموبورك فى 54 من بوليو عام ١95+‏ », وبوفاته لم تستطع 
المنظمة الصهيونية العالمية الجديدة أن تنتخب رت 
يخلفه » وذلك لتعذر عقد مؤتمن صيهيونى عالمى بسيب 
ظروف الحرب العالمية الثانية 

وهنا اقتصرت المنظمة على انشاء مكاتب رئيسية لها فى 
كل من فلسطين 34 وبريطانيا 34 والولايات المتحدة الامر بكية» 
وحشوب أفر بقيا وقد تولى الد كتور أربيه الثمان رئاسة 
مكتب القدس والمستر أبراهامز رئاسة مكتب لتندن , 
والكولونيل مندلسون رئاسةمكسب جنوب أفريقيا 

وفى هذا التنظيم أصبح فرع المنظمة فى مصر > تايما 
من الناحية التنظيمية لمكتب القدس » وللتوجيه الشسخصى 

سا١‏ ل 


ل ئيسبه الدكتور العماث ٠‏ ولذلك فقد إآخف الدكتور التماث 
بتردد كثيرا على الهلاهرة والاسكندرية 2 للاشراف على 
زغراط المنظمة , لما كان لمكتب مصر من أهمية ٠٠‏ نظرا لا 
يمكن أن يقدمه للمنظمة من عون 

قفى عام 944 حضر الدكتور التمان الى القهقاهرة » 
حيث عقد اجتماعا فى منزل سيمون ياتكوفيتش بارع 
نوبار ياشا ‏ وهو أحد أعضاء فرع المنظمة اليارزين - 
وزوجته ليفشا يانكوفيتش التى كانت سكرتيرة عامة 
لها ,. وقد حضر هذا الاجتماع نحو ائنى عشر عضوا من 
بينهم البير ستر اسلسكى . ورفابيل سادو فسكى ٠‏ و بعض 
اليهود المجندين المتطرفين مثل جوزيف ستئر » وفاينبرج» 
“اللذين سياتى الحديث عنهما عند الكلام عن جماعة شترن 
ونشداطها الارهابى فى مصر ٠‏ ولقد تناول الاجتماع 
مناقشة المشكلة الفلسطينية ٠‏ وظروف اليهود وأحوالهم 
فى فلسطين. 2 وخطة المستقيل بالنسببية للوطن القومى 
اليهودى »2 وبالنسبة للجنود اليهود بعد تسريحهم من 
جيوراشس الحلفاء 

وفى عام ١955‏ ألقى الدكتور التمان محاضرة فى مكتب 
الاستعلامات الصهيونى التتايم للوكالة اليهودية 
بالاسكندرية » عن مركز اليهود فى ألمانيا ٠‏ وطالب بالعمل 


نف يهود مصر من أجل جمع التبرعات للمسساهمة في 
عملية التهجير . وقد استطاع التمان فى هله الزيارة 
والزيارات التى تلتها لفرعى المنظمة فى القلاهرة 
والاسكندرية ٠‏ أن يجمع تبرعات ضخمة من اثرياء اليهوهء 


- 1١٠١9 ل‎ 


عنى أنه فى فبراير من العام التالى ١91515‏ عقد الدكتور 
التمان فى مدينة ا سكندرية مؤاتمرا صهيو نيا كبيرآ حضرءه 
ثمانونت شخصا من أعضاء المنظمة الصهيوئية الجديدة »فى 
منزل المسيو روسانو 2 وهو من كيار 'نجار القطن بالمديئة * 
ولقد القى الدكتور التمان فى هذا الم تمر خطايا سياسسيا ,2 
مطاليهم بالوسائل السلمية » فانهم سيضطرون الى الالتحاء 
الى العنف ء وحمل السلاح من أجل تحقيق أهداقهم 

وعندما علنت سلطات الامن فى مصر بهذا الاجتماع ,2 
وأدركت مدى ما ينطوى عليه من خطر » أرسل جورج جين 
داشا وكيل حكمدارية الاسكندرية ‏ فى ذلك الوقت 2 
كتابا الى الكولونيل جايلن مدير القسم الجنائى والسياسى 
بحكومة فلسطين فى القدس ٠‏ روى له فيه تفاصيل اذى 
فى ممذا الاجتماع » وما حواه خطاب الدكتور التمان من 
تهديد سافر للحكومة البريطانية ٠‏ وطلب من الكولونيل 
جايلز التنبيه على الدكتور التمان بأن يمر عليه للمقابلته 
اذا حضر الى القطر المصرى 2 كى يتفاعحم معه فى هذا 
الشسأن 2 ويحذره من مغبة مثل هذه الاجتماعات . وما يدور 
فيها من مناقشسات 

ولقد حضر الدكتور التمان فعلاة » وقابل جيز باشا فى 
5 أبريل عام ٠ ١:5+‏ وصحب معه البير ستر اسلسكى 2 
والمسيو روسائو ٠‏ ولم يحاول أحدهم أن ينكر ما دار فى 
هذا الاجتماع ٠‏ وتنطرق الحديث الى مناقضة الاوضاع 

واحتدك الدكتور التمان , واعلن حزم » أن « المنظمة 
الصهيونية الجديدة ٠‏ تضيع فى اعتبارها أولا وأساسنا 2 
انشساء الوطن القومى لليهود فى فلسطين » وعحى بمد ذللك 

 اآ١ا١ءااس‎ 


لا تمانم فى ضم فلسطين الى الكومنولكث البريطانى » مع 
متحها اسستقلالا ذانيا 

وفى صمذ الاجتماع أيضسسا » ردد الدكتور التماتث 
تهديداته 2 يأنه اذا لم تسنتجب الحكومة البريطائية لهذه 
المطالب » فان الصهيونيين سيتكفلون بتحقيقها بوسسائلهم 
الخاصة , وانةهة هو شخصيا سوفه يتقدم الصفوف ولن 
يدخر وسعا فى الوقوف أمام الانجليز 

وأمام هذا الموقف المتشدد تراجع جين باشا » وقال انه 
كموظف فى الحكومة المصرية »2 لا يعنيه الا الابتعاد بيهود 
مصر عن التورط فى مشاكل اليهود الفلسطينيين 2» حتى 
1 يؤر ذلك عل علاقتهم بالشعب المصرى »2 وحكومته 

نف 

فى بداية عام +5 كانت نطورات الحرب العالمية 
الثانية 2» تششيير الى انتصار الحلفاء , والندحار دول المحور * 
ولهذ! بدأات المنظمة الصهيونية الجديدة تتحر كد بدرجة 
عالية من التنظيم والتكتيك »2 وذلك لاتخاذ الخطوات الكفيلة 
باعلفنق الوطن القومى اليهودى غداة انتهاء الحرب * ومن 
أجل ذلك رأى الدكتور التمان وجوب دعم نشاط المنظمة 
قى مصر »2 واضفاء صفة الشرعية عليها بالحصول على 
اعتراف رسمى من الحكومة المصرية بتأسيسها وشرعيتها ٠‏ 
فأصدر ‏ بوصفه رئيسسا لفرع المنظمة فى القدسى - قرارا 
العالمية الجديدة فى القاهرة وعهد اليه بتنظيم وادارة كافة 
شثونها فى البلاد 

وعلى آثر ذلك عمد ست اسلسكى الى اعادة تشكيل فرع 
القاعرة باعتياره قو مسميرا عاما , وزعيما للجماعة فى 


1١١ 


مصر ٠‏ ودعا الى اجتماع فى مكتبه يوم 65 يونيه عام ١9555‏ 
اقترح فيه تكوين هيئة الفرع من فيكتور حزان المحدامى 
رئيسسا » ومدام فورتينيه حزان زوجته للسكرنارية العامة 2 
ورقايبيل سادوفسكى مسساعد! للسكر تير » وفيكتور 
بيرس أمينا للصندوق » وأكو باس مساعدا لامين الصندوق 
كما ضم الفرع نحو ه50 عضوا عاملا من بينهم سالمون 
ليفى » وفيكتور كوهين . وكارلو روزت كال » وناثان 
هلبمان » ونلسون موريورجو المحامى 

به الى الحاكم العسكرى العام فى مصر 2 يطلب موافقته على 
تكوين الفررع 0 


1١١‏ سه 


تحذير وكيل وزارة الداخلية 
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وفى أوائل يوليو ١555‏ اسستدعىٍ حسن رفعت ياشدسا 
وكيلوزارة الداخلية البير سترام ومعه فيكتورحزان» 
ونلسون موربورجو » ورفاييل سادوفسكى ٠‏ وأبلغهم أن 
الحكومة المصرية ل تنوافق على الشساء فرع للمنظسصة 
الصهيونية الجديدة فى مصر ٠‏ وبالتالى فان عليهم أن 
يوقفوا نشاطهم كلية ٠‏ وكان ذلك على أشر طلب تقدم به 
سثر اسلسكى للتصر بح بالاحتفال يبوم وكاة مدشىء المنظمة 
الصهيونية الجديدة فلاديمير جاب وتنتسكى , الذى اعتاد 
قرع المنظمة الصهيونية اقامته سنويا بمركز الجماعة فى 
ششسارع معروف 

ورغم تحذير وكيل وزارة الداخاية المصرية وعدم موافقة 
الحاكم العسكرى العام فى مصر , فان الصهيونية استمرت 
فين نشاطها 2 وسارت فى اتجاهها المرسوم 2 تتآمر ضادداد 
الشعب العربى فى فلسطين 2 وتخونت الشعب العربى فى 
مصر ٠‏ وقد ظل حمذا النشاط الصهيونى على أشسده الى 
مارس من عام ١9568‏ حين ألقى القبض على رفاييل 
سادوقسكى الصهيونى . الذى كان أمينا عاما للمنظمة 
الصهيونية الجديدة 2 وفى نفس الوقت عضوا فى الجماعة 


را تم 


أن اعترف سادوفسكى بأن ستر اسلسكى سلجل دفاع قاتلق 
اللورد موين فى جلسات المحاكمة » وهو الدفاع الذى منعت 
المحكمة اذاعته » وأعطاه لواحد من أرهابيى شترن صو 
ينيامين جبنر لتوصسيله الى مركز العصابة فى فلسسطين 


د د عاد 


وظدت المنظمة الصهيونية العالمية البجديدة فى مصر 
تىواصل اتصالاتها المستمرة والمباشرة بفروع المنظمة فى 
مختلف البلدان وعلى وجه الخصوص بيريطانيا ٠‏ + لتتبادل 
معها الانباء والخبرات والمعلومات وأساليب الدعاية » بعد 
1 تحذير وكيل وزارة الداخلية المصرية لا”لبير سسمتر اسللسكى 
بوقف النشاطه الصهيونى 

قفضلا عن أن ست راسلسكى »+ كان يعمل مراسسلا 
لجريدة « هاما شكيف » وهى جريدة التصحيحيين 2 فقد 
كان يتلقى بانتظام أعداد هذه المجلة » ومجلتى «هاياردن» » 
و «البحر والطيران» لتوزيعهما على أبناء الجالية فى مصر 

كما كان سمت اسلسكى يتم اخطاره أولا بكول بالاحداث 
التى 'تجرى فى المنظمة هناك * ففى ؟١‏ أبريل 2١985*‏ 
ارسل له المكتب السياسى تفاصيل ما دار فى اجتماع 
الجمعية العمومية لاتحاد الطلبة اليهود الذى انعقد فى 
اليوم السابق » وما اتخغذه من قرارات كان من أبرزها 
وحوب القيام بحملة واسعة لاتشنساء الجيش اليهيودى 
الوطنى » واتخاذ الاجسراءات الكفيفة باقصساء الدكتور 
ماسيشس. من الجامعة العبرية والمعاهد اليهودية الفلسطينية , 
وتاعيد وتحية اليهود المجهولين المستبعدين فى أوربا بسبب 
ذودهم عن الشرف اليهودى 

كذلك كان سمبتر اسبلسكى على اتصسال دائم بالمستر 

5١8‏ سه 


ابراعامز رئيس مكتب لندن » وحين مر ابراهامن بالقاعرة 
فى عام 5 ١95‏ وهوئى طر يقهالى فلسطين »دعاهستر اسلسكى 
الى اجتماع , شرح فيه الموقف الراهن فى قلس طين 
ووصفه بأنه فى غاية السدوء سسببي أعمال الارهابين 

وكانت جريدة « الزيونيوز » التى تمصدر عن مكتب 
المنظمة بلندن تصل باستمرار الى فرع مصر لتوزيعهاا 

كما استمر ستراسلسكى براسل جريدة « الجوياس 
كرونيكل » أقدم جريدة انجليزية يهودية 

ومن جنوب افريقيا كان المستر هايمان ليغى سكرتير 
المنظمة الصهيونية الجديدة هناك خلال عامى “15147 - 
15 4 براسل قرع مصر »© ويبعث اليه بنشيراته التى 
تتناول مختلف تواحى نشاطهة ٠‏ كذلك كان سبتراسلسكى 
يراسبل جر بدة « الجويثى هيرالد » وهى لسسسان حال 
التصحيحيين فى مدينة الكاب بجنوب افريقيا 

والواقع .أن ارتياطا الفرع المصرى © بفرع جتثوب 
افريقيا كان وثيقا الى حد بعيد »6 فقد كان التصحيحيون 
هناك قوة لذ بأس بها ٠.‏ وكان أعضاء الحزب من جنلود 
الجيشش البريطانى الذين يعملون فى مصر »© يترددون على 
مقر فرع القاهرة » ويلتقون بستراسلسكى © ويعقدون ٠‏ 
معه الاجتماعات السرية السياسية 

وكان مكتب أمريكا بوافى الفرع المصرى بمطبوعاته 
اللسسياسية » ومن بيئها برنامجه الذى يبحمل عنوان 
« الصهيونية الجديدة فى أمريكا » أغراضها ومبادئها 
واسياستها » وكان أعضساء المنظمة ف مصر بقومون 
بتوزيعه على نطاق واسع على الجالية اليهودية 

وفضلا عن ذلك عنيت أمانة المنظمة بالاعتمام بالشباب 
المؤّمن بالمبادىء الصهيونية © فأنشا جاك سيد فى 


ب ١١86©‏ لم ب اليوود والحركة الصهيونية 


الاسكندرية فرعا لجماعة « بتار » وهى المنظمة 
الصهيونية للشباب »© التى أنشأها جاب و تنتسكى © 
ضمت هذه الجماعة فى مصر عددا من الرياضيين اليهود 
كستار لاخشفاء ثواباها السياسية » اشتركت رسميا فى 
افتعاجح الاستاد الاولمبى فى الاسكندرية .2 على زعم انها 
نقفسه ©» وهذه الجماعة بدورها ظلت على ١اتصال‏ بمر كن 
جماعة « بتار » يتونسى © كما كانت تنتيادل المعلومات 
والنشرات مع جماعة « بتار » بمدينة الكاب فى جنلوب 
افريقيا » وكذلك مع الجماعة ىق فلسطين 

وظل ستراسلسكى بصفته قومسييرا عاما لجماعة 
الصهيونيين الجديدة ©» بوجه خطاباته الى الصحفيين 
والمحاقل الماسونية ورؤساء الجماعات اليهودية الاخرى 
وليون كاسترو رئيس جماعة الصههيونية القديمة 
وللمفوضيات والسفارات » ورؤساء الجاليات 2 وعللى 
الاخص اللورد كيلرن ©» سفير بريطانيا فى مصر » فى الكثير' 
من المسائل التنى تنخص الطائفة اليهودية 2 واسستص فى 
وقف نشاط المنظمة الصهيونية الجديدة فى مصر * ولقسد 
تعلل ستراسلسكى ‏ بعد ذلك بأنه كان يقوم بنشاطه 
العالمية الجديدة » وليس بوصفه قومسيير!ا عاما للجماعة 
فى مصر , وأن هذه الصفة لا تدخل فى نطاق التحذير والمنع 
المصربة ف يوم م؟ مابو سنتة م56١‏ وذلك لتشاطه 
المعادى » فان طردذه فى الحقيقة لم يكن نهابة للتامر 
الصهيونى الذى ظل ينقث سسمومة سما 

-10١١آا‏ سه 


الفصل الرابع 


- ١١# ل‎ 


القاهرة © فى يوم 5" نوفمبر سنة ١9522‏ » تصعيدأ لحركة 
الارهاب ١‏ يونى »© الذى بدا قبل ذلك العارب: 
بسئوات معدودات » من أجل الضفغط على سلطات 
الانتداب البريطانى فى فلسطين »© وعلى المواطئين العرب 
هناك : لاقامة الوطن القومى اليهودى 

ولفقد كادت أسرار ودقائق احادثة اغتيال وزسر الدولة 
البريطانى فى الشرق الاأوسط تنظل فى طى الكتمان » لو لم 
يتم القبض على رفاييل سادوفسكى الذى كان عضلوا 
بارزا فى حزب « التصحيحيين » فى مصر ثم « المنظمة 
الصهيونية الجديدة » , كما أسسلفنا 

ففى نوم تنفيذ حكم الاعدام ف قاتلى اللورد موين ل 
الياهمو حكيم والياهوبت سورى لس ضيط سسادوة 
عند قبر القاتلين بمدافن اليهود بالبساتين فى حى المعادى 
وهو الهيم على وجهه مسلوب الارادة فاقد الانزان وف 
حالة نفسية مئنهارة 

وثبت اله لم كن قفحسمسب واحدا من اليهود الذين 
الجديدة التى يراسسها ستراسلسكى بالذات +٠٠‏ بل كان 
عضوا عاملا فى التنظيم الذى يتبع عصابة « شترن » 


ل م 


مياشرة فى .فلسطين وكان همزة الوصل او الامين العام 
لفرع « ششنترن » فى القاهرة 

قهو الى كان يعلم بالجريمة قبل ارتكابها وكان 
الساهر على طلبات القاتلين ‏ الياهو حكيم »© والياهويت 
سورى ‏ منف أن جاءا من فلسطين وحتى ارتكابهما 
جريمة الاغتيال ٠‏ كما أنه هو الذى قام بعملية تنظيم 
لقائهما مع أفراد العصابة من الجنود اليهود ألفين بعملون 
فى الجيشى البر بطانى فى منطقة الشرق الاوسط 

اد اد جد 

وقبل أن نعرض لجريمة الاغتيال ©» وكيفا نسسجت 
خيوطها فى فلسطين لتنفذ فى مصر » نتوقف قليلا للحديث 
فى ايجاز عن التنظيم الارهابى وجذوره التاريخية فى 


قنتيجة للهجرات اليهودية المتكررة الى فلسطين »© لم 
تجد الحركة الصهيونية بدا من اجلاء العرب عن أراضيهم 
بيقوة السلاح . فكونت الوكالة اليهودية ميليشيا عسكرية 
يدعوى حماية مستعمراتها المترايدة .. 

وفى أواخر الثلائينات » كان العدوان الصهيوتى على 
' سكان البلاد العرب بتزايد عنفا . واقترن هذا الاعتداء 

باسم قلاددمير جابوتنس ا كى », اليمينى المتطرف الذى 
انشا فرقة عسكرية لمقاومة العرب . ثم دقع بالمنظمة 
دائمة لحمابة الستهمرات اليهودية ©» هى قرقة 
« الهاجئاه » 

وعتدما تصاعد الخلاف بين الصار جابو ةكس كى © 
كما أوضحناً من قبل , انعكس هذا الخلاف على الهاجتناء , 


- ١١6 ل‎ 


فانشق منها عام /1591 جناح يؤمن بميادىء جابو تنسكى 
أطلق على نفسه « الارجون زفاى ليومى » أى المتنظية 
العسكرية القومية 

وظلت الارجون تمارس أعمال الارهاب العثيفا ضبد 
العرب 2 وضد حكومة الانتداب فى نفس الوقت » الى أن 
أعلنت الحرب العالمية الثانية » فأصدر جابو تنسكى بيانا 
وجهة الى الخ لشعبب اليهودى , لوقف أاعغسسال الارهاب ضد 
الانجلين جاء فيه : 

«ه يهلد عدو متوحشى بولندا قلب المنفى اليهودى ,2 
حيث يقطن منف ألفا عام تقريبا ثلائة ملابين بهودى 
يدينون بالولاء لليلاد » وللامة البولندية 

« وتواجه نفس التهديد ©» فرنسسا موئل الحرية 

« ولقد قررت انجلترا أن تعتير هذه الحرب حربها . 
ولا نسى نحن اليهود أن انجلتر! منف عشرين عاما »© وحتى 
مكان الامة اليهودية هو فى جميع الجبهات التى تحارب 
قيها تلك الامم » من أجل ارسسياء اسسن المجتمع الذى 
بيعتبر كتابنا المقدس وثيقته العظمى » 

ولم يلق موقف جابوتسكى تأبيد الجميع » ققد 
أطلقت على نفسها اسم « لخماى حيروت اسرآائيل » أى 
ل المحار بون من أجل حربة اسراثيل »ا * وتعرف هذه الفتئة 
كدلك باسم « جماعة شتيرن » نسبة الى ابرزاهام شتيرن 
زعيم المنشقين والذدى كان مساعد١‏ لدافيد راتزيل قائد 
الارحوت 

وبدات جماعة شترن نشاطها الارهابى سير1ا 2 وكان 
عددها محدودا ؛ غير أنها تميزت بتنظيمها الحديدى . 
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فقد كانت منظمة على هيثة حلقات لانزيد الواحدة منها 
عن عشرة أشخاص ٠‏ ولا يعرف عضو الحلقة أحدا فى 
الجماعة غر افراد حلقته : 

وكانت هذه الجماعة تومن بأن الوسلة الوحيدة 
لاقامة الوطن القوهى اليهودى هى احراج مركز الانجليز 
أثتاء الحرب ليتر كوأ فلسطين .. وفى هذا السبيل دبرت 
عدة جرائم اغتيال لكبار موظقى الانتداب .. وشلنت 
حملة ارهابية امتدت حوالى ثلاث سئنوات ونصف 


شسترن فى القاهرة | 

وقد أمتد نشاط هذه الجماعة الى مصر . قأقامت 
فيها تنظيما متكاملا اشترك فيه بعض الصههيوؤنيين 
المصربين © وقامبتتفيذ عدة عمليات فالقاهرة والاسكندرية 


وفى معسكرات الجيشى البريطانى © مثل اغتيال اللورد 


موين 2 ومحاولة نسف مؤتمر الجامعة العربية الذى عققد 
بضصر انطوئيادس بالاسكندربة © وتهر لسبهء الاسلحة 
والذخائر والمفرقعات من المسنكرات الى مركز العصابة 
ىق فلسطين 

واول اسم يقفز الى الذهن من أفراد عصابة شترن 
فى مصر هو حوزيف سثثلر 


كان الرأسن المديبر » والعقل المخطط لتنفيذ جريمة 
اغتيال اللورد موين ٠٠‏ وهو بولتدى الاصل ٠‏ انضم منذث 
صباه الى جماعة « المكابى » -* ثم أصبح عضوا عاملا فى 
جماعة « بتار » منف عام م5١ .٠١‏ وفى عام ١525‏ تطوع 
فى الجيس البر يطانى 0 ياشارات السلاح الحدوى الملكى ٠ ٠‏ 
وانضم الى جماعة ششسترن فكان من أعضائها البارزين فى 


- ١1١ 


قل لز 7 ومن 20 75 فى تنظي الاغت اللات وأند بير 
الجرائم الارهابية 1 

وعندما قررت العصابة القضاء على اللورد موين فى 
القاهرة بالذات © عهدت اليه برسم الخطوات الكفيلة 
بتحقيئق هذا الهدف ٠.‏ فتعرف على رقابيل سادو فسكى 


اليمودى الذى يعيثشس قى مصر » وعضو « المنظمة 
الصهيونية الجديدة ») فى ذلك الوقت » وأس- لتطاع 
استمالته وضمه الى صفوف الجماعة .. واستفله فق 
تحقيق مآرب العصابة 
مؤثرة . فلم يكن بتردد على الحانات والاماكن العامة إل 
بحذر شديد . وكان من عادته حين بدخل أى مكان أن 
يتفحص وجوه الجالسين فيه بسرعة فائقة . ويختار 
على الفور مقمدا قرب أالباب الخارجى ضمانا لسرعة 
التصرف فى حالات الطوارىء ٠0‏ 

وكان ميدوّه الذى بردده دائما لكل فرد من افراد 
العصاية : 

2 أن للارهابى عدوين 53 الكلام 35 والكتابة «( 

وأمعانا منه فى الحذر اتخذ لنفسه اسما حركيا هو 
« بن زيفى 206.. 

والواقع انه كان فى تخطيطه للعمليات الارهابية بتبع 
أسلوبا يتميز بالدقة والاتقفان .. كما كانت تنتوافر فيه 
كافة للصفات اللازمة لادارة الجمعيات السرية .. ولهذا 
كان واحدا من ثلاثة ممن يتصلون اتصالة مباشرا برئاسة 
العصابة فى فلسطين التى كان براآسها قى ذلك الوقت 
الأارهابى « فريدمان يبلن » 
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زفى فايتبرج 


ومن العناصر البارزة فى العصسااية مع 
جوزيف ستتر » كان زق فايتبرج ©» وهو ليتوانى 
الاصل » تنطوع فى ١‏ لحيش البر يطانى عام 199 >2 واشترك 
فى معركة العلمين » كما كان من بين قوات الحلفاء التى 


سادوفسكى فى القاهرة . وقد ثبت ان هذين المسدسين 
سبق أن ١‏ التخدلمتهما العصابة فى عدة حوادث من بينها 
أغتال مفتعس الشرطة البريطانى فى بيت المقدس 
وقايئبرجح » لكان معروفا تمام المعرفة لستلطات الامن 
الانجليرية ف فلسطين © فهو من الارهابيين الخطرين © 
وكان قد قيض عليه مع جوزيف ستنر 4 قبل أن ينضم 
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لقوات الحلفاء ٠‏ وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات 

وهو بدوره كان على ١اتصال‏ مباشر برئاسة المصابة 
قى فلسطين .. وقد ظل فى القاهرة يتابع احداث قضية 
اللورد موين بعد القبض على القاتلين » وق احدى مقابلاته 

رفابيل سادو فسكى بعد الحادث ©» شجعه وأثنى عليه 
ولخبره أنه راى اسمة مدونا على لوحة القب و و علي 
العصابة بفلسطين » تقديرا ليطولته وتفانيه من اجل 
فخضية الصهيونية .٠.‏ وحذره أن إيذكر ل ان سمل ا 
بصلة القربى © وانه لم يقابله مند شهور عديدة 


أما ابرز شخصياتالعصابة فى الحقيقة.ت بعد جوزيف 
ستئر » فهو بنيامين جبنر ٠‏ الذى كان اول رئيس لجماعة 
شترن فى مصر ٠‏ فقد ونفد اليها مم الجيشش 
البريطانى فى عام ١9645‏ . وبدا ملى الفور اتصالاتة 
بالحركات الصهيونية بين بهود مصر 6 ووسع دائرة 
علاقاته مستقطيا العناصر اليمينية المتطرفة .. وقد ظل 
يدير فرع العصابة فى مصر © الى أن سافي مع قوات 
الكوماندوز البريطانية التى قامت بغزو ايطاليا . ٠.‏ مخلفا 
2< الرئاسة جوزيف ستثر الذى خطط لاغتيال اللورد 
موربن كما أو ضحنا من قبل امه 

وجبثر بولندى الاصل © بدا حياته فى المنظمات 
الصهيونية فانضم الى جماعة « بتار » فى بولندة بين 
عامى 35؟؟١‏ -_ م9١‏ ثم رحل الى فرنسا ليدرس العلوم 
الزواعية فى نانسى . وهناك تعرف على البير ستراسلسكئى 
قوميسيير فرع المنظمة الصهيونية الجديدة فى مصر ل 
بعد ذلك ب وزامله فى التتلمذ على قلاديمير جاب وتتسكى 


وف سنة ١5985‏ هاجر الى فلسطين »© واقام ثلاثة 
اشهر قى مستعمرة « بتاح تكفاه » ثم انتقل الى تل أبيب 
حيث عمل فى مصنع للمياه الغازية يملكه بء . لفيت 
وظل يعمل به الى توفمير سئة 1184 . وخلال هذه 
الفترة كان قف انضم الى الارجون عن طريق صديقه 
أربيه اتزهاكى ( أحد الارهابين 2 قتل عام ١959‏ - 
نتيجة انفجار قنبلة زمنية كان يزمع تفجيرها ) . وقد 
قبض عليه مع سيعة وثلاثين صهيونيا آخرين بتهمة 
فى انتمائهم الى المنظمات الارهابية . وحكم عليه بالسجن 
عشر سنوات ©» خفضت الى سبع . قضى منها 5؟ شهرا 
ثم أفرجت عنه حكومة الانتداب فى ينايبر ١9151‏ 2 وفى 
سيتمير من نفسن العام تطوع فى الجيثن البريطانى © 
وعمل فى مصر بفرقة مساحة الميدان رقم > ؟ه بالمعصرة » 
ثم انتدب كمترجم فى فرق غزو صقلية ©» واشترك ىف 
فرقة الكوماندوز ألتى ساهمت فى غزو ايطاليا 


وحيتن » يعتبر من آصلب جماعة شترن عودا 4 
واكثر هم 'نطر قا 4 وكان على درجة عالية من الثقافة © 
والالمانية 34 والشلختية 2 والعبرية 355 وكان يتحدتثت 
دائما بالفر نسية ٠.‏ كما كان يحظى باحترام زملائه الجنود 
.. فقد كان بدرس الاساليب الحديثة للحركات السرية 
فى كل من بيوغوسلافيا وايطاليا » ويبعث الى مر كزالقيادة 
العامة لعصابة شترن فى فلسطين باحدث المعلومات عنها . 
ويتولى بنفسه تدريب زملائه الأعضاء عليها 


ولم يكن جبئر يخفى فخره بالانتماء الى هذه العصابة 
واعلانه انه من الأرهابيين ©» فكان عند الحديث عن 


ا لا كد 


الارهابيين يقول بلا مواربة « نحن المحاربون » .. بيئما 
كان زميله ستنر يقول « هم المحاربون » تورية وتموبها 

وعندما آخذت سلطات الانتداب فى فلسطين تتعقب 
الجماعات الارهابية وتصادر أجهزرة الارسال اللاسلكية 
التى تستخدمها فى أذاعة بلاغاتها واتصالها بأعضائها » 
لم ينس جينر أن بحضر معه عند عودته من ايطاليا 
جهازا لاسلكيا » أخفاه فى القاهرة عند فتاة بهودية تدعى 
سارة أمادو كانت تقطن فى شارع الفلكى بباب إللوق 2 
توطئة لتهريبه خلسة الى فلسطين ٠٠0‏ 

ومع أن جبئر لم يعاصر عمليات الاعداد لاغتيال اللورد 
موين © ولم يكن فى مصر وقت ننفيف الجريمة .. الا أنه 
ما أن سرح من الجيش. حتى بقى فى القاهرة أثناء محاكمة 
القاتلين الياحو حكيم والياموبت سورى ,2 وكان يمضى 
أغلب الوقت فى مكتب البير سنتراسلسكى > واسستطاع أن 
يحصل منه على نسخة من دقاع حكيم وبت سورى © 
بعث بها سرا الى مركز العصابة فى فلسطين كما حمل 
معه عند عودته كل الصضحف والمجللات التى صدرت 2 
القاهرة والتى كانت 'تحوى الخبار القضية 


أربيه كوريتسكى 


كان ألصق اعضاء العصساية بحبشسر 20 أرسيةهة 

كوريتس ادكى »؛ ويههو بيدوره يولثدى الاصتل ©. 

وكات متسس سم بالذكاء والفطنة وعل اجانب كبير من 

الثقافة .٠‏ وقد عهد اليه حبئر باخفاء الاسلحةوالمفر قعات 

توطئة لتهربيها الى مركز العصابة 577 فكان المسثول عن 

تدبير المخابىء السربة لاخفائها حتى تسئح القرصة 
الفا د 


ألى سادو قسكى فى القاهرة .٠.‏ 
روبين فرانكو 


ومن بين أفراد العصابة » روسن فراتكو التى كانق 
قبل هجرته الى فلسطين رئيسا لجماعة « بتار » يصوفيا , 
وسكرتيرا « لحزب التصحيحيين » فى بلغقاريا ء 
ورئيسا تتحرير جريدة الحزب المسسماة 
« راسفيت » ٠ه‏ وخلال الحرب تطلوع فى الجحيشس 
البر بطانى 34 وعمل بثكنات المعادى . وشارك ف عمليات 
غزو ايطاليا مع حبئر . ومما يذكر عته أنه يوم مصرع 
اللورد موين ماله قائده البريطانى فى ايطاليا عن رايه فى 
الحريمة فأجابه قائلا : 

ده سأقما دقيقتين لحنادا على روح اللورد كما فعل 
البرلمان الانجليزرى عندما وقف دقيقتين حدادا على روح 
المليونين من اليهود الذين راحوا ضحية المذابح الجماعية 
فى آوريا » 


هوروشون هوروفيتش 


وهوروشون هوروفيتش » من فلسدطيين 2 تطوع 
فى البحسرية الانجليزية وكان السسشاعهد الايمن 


لجوزيف ستئى » والممثتل له بالاس ككدرية ٠٠‏ وقد 
ساهم قى جمع الاسلحة وتهريبها » وكان يششرقف على 
مخازن اخفائها . وقد قبض عليه © مع ستئر بتهمة 
محاولة نسف مؤتمر الجامعة العربية ©» الذى عقد بقصر 
لعدم كفاية الادلة تقل الى مديئة الاسماعيلية » حيث 


الالالاكات 


نقل نشاطه الارهابى الى هناك .٠.‏ ووجد فى الاسماعيلية 
محالا أو سسع للحصول عل الاسلحة المسروقة من القفوات 
الير يطانية ود تكربيها . كما كان يثشرف على عملية تهريسب 
و ا + الصا ا وأرو يدها خا الود ين 
وعلى الصهاينة مني اليهود المصر بين 

ا مفتوفيتة 
اليميئيون من أعضاء « المنظمة الصهيونية الجديدة » »2 
وكان يلقى خطبا حماسية فى الاحتفالات” بذكرى 
جابوتنسكى © كما شارك فى عمليات سرقة الاسلحة من 
المسكرات ونقلها الى فلسطين 

د د 

ولم يكن أفراد العصابة فى مصر من الجنود اليهود 
الواقدين عليها فحسب بل كانت تضم عتناصر منصربة 
مثل هثرى ستروسمان »© ورفابيل سادو فسكى 


هترى ستروسمات 


وهنرى س تروسسمات , الذى كان يعمال فى 
الصحافة القرنسية فى مصر , واش ترك فى تحربر 
جرائد « الوطن » و «الايجيبت نو فيل» 6 و «كارافان» ©» 
ويوقع مقالاته باسم هنر ى متا نتن 34 كان من المنتمين الى 
المنظمة الصههيونية الجديدة © ومن اص دقاع البير 
ستر اسلسكى »© وعندما تعرراف تجوز يفت ,ستكين. © اتنجم 
الى التطرف »© وانضم الى جماعة شترن » وتطوع فى 


- 1١1م1‎ 


الجيثى البريطانى » واتخذت العصابة من مسكبه بشسادع 
فهمى © ومكتية زوجته بشارع الملكة فريدة مخبا للاسلحة 

وقد ساهم ستروسمان ىق صم رفابيل سادو فسكى 
الى العصاية 5 فهو الذى رشحه لذى ستثر باعتباره من 
أنشط العناصر الصهيونية واكثرها حماسا لفكرة الوطن 
القومى الصهيونى 


رفاييل سادوفسكى 


أما رفايسيل سادوئفس كنف ققد ولد بالقاهرة 
عام + وتلقى تعليمة الحطامعى فى مصر وعمد سل 
مدرنسا للفات بلمدارسس المصربية ٠‏ وكان فى, الواقع 
محور ارتكاز عصاية شترن فى مصر ‏ فله تاريخ صهيونى 
عر يق ٠‏ وقد بدأ نشماطه مبكرا منذ عام /ا95١‏ © حين 
اعتئق الميادىء الصهيونية ©» والنضم الى فرع منظمة 
« بتار » وفرع الصهيونية القديمة فى مصر . وكان خلال 
ذلك عضوا فى الجمماعات والمنظمات اليهودية مثتل «المكا بى» ٠‏ 
وقد سافن الى مونبلييه فى فرنسا عام ١95١‏ للدراسة » 
كانت تضم آكثر من 6 عضو من جنسيات مختلفة 

ولما عاد إلى مصر فى عام ١9+‏ وانسا البيرسستر اسلسمكى 
فرعا لحزب التصحيحيين كان هو ثانى او ثالث من انضمم 
اليه من ذوى الميول الصهيونية المتأججة وتولى السكر تارية 
العامة للفرع 

واثناء الحرب العالمية الثانية ب فى أواخر عام ١5155‏ 
تعرف سادوفسكى على الكثير من المجندين اليهود ركان 
بينهم بعض الارهابيين ومنهم جوزيف ستدر + وقد قابل 
ستبن لاول مرة فى منزل هدام يانكوفيتشن ,2 بشارع نوبار 


- ١5920 


باشا 7 ثم بعد ذلك فى نادى الجنود الاسرائيليين يسارع 
فؤاد الاول 2» حيث توطدت العلاقة يينهما 2 بعد أن رشبحه 
ستروسمان للانضمام الى شترن ٠‏ وكان انضمامه اليها 
تدريجيا ٠‏ فقد كان ستنر يكلفه ببيعض الاعمال مثل توزيع 
نشرة شترن « الخازيت » 2 ثم تسليمه اسلحة ومفرقعات 
للاحتفاظف بها .2 وكذلك توصيل الرسائل المتبادلة بين 
أفراد العصابة 
وبعد ان اجتاز سمادوفسكى هذه الاختبارات !أ : 

المدنى الوحيد فى شلترن ٠‏ ولوضعه هذا وظروفه » اتبح 
له أن بيتعرف عل أغلب اأعضاء العصابة ٠‏ وقد وصفه 
صديقه سستراسلسكى بأنه صهيونى من الطراز الاول ء 
ومن أخلصصى اليهود لفكرة اقامة الوطن القوهى قى 
فلسطء: 


نين 
ور سير عضوية عصابة شترن على الرجال فقطا ء 
والما كانت تضضلم مجموعة من اثفتيات أغلبهن من المجندات 
+٠‏ ومنهن : 


يافا جر يتبرج 


وهى فتاة طويلة هيفاء ش قراء كانت تعمصلل 
سائقة فى فرقة الملجمطندات بالتفادال الكيبر ٠٠‏ وقد 


عرف عنها نشاطها الواسع قى خدمة اهداف العصابة .٠0‏ 
لقد رافقت الياهو حكيم عدة مرات لمحاينة هوقم منزل 
اللورد هموين ٠٠‏ كما كانت تصاحبه عندما كان يتدرب 
على اطلاق النار فى صحراء الاهرام ٠‏ وكان نشعم مسد 
مصاحبتها متخذا منها سسثارا فى جولاته المشمبومة حتى لا 
يتكشف أمره 3 


5 


وكانت يافا التى نتخذ اسما حركيا هوا ه يهوديت » 
حلقة اتصال بن رئاسة العصابة واعضائها فى همصر ٠٠‏ 
فعندما قيضي على ستئر فى محاولة نسف مؤتمر الجامعة 
احدى زميلاتها الى مركز العصابة نصها : 

د بن زيفى كان مريضاء والاث يبمضى دور النقاهة ٠٠١»‏ 

وكانتهذه الرسالة القصيرة تعنم ساحسسير موز العصابة 
السرية ‏ ان ستئر قد قبض عليه وحبس وافرج عنه وهو 
الان موضوع نحت المراقبية ويجب الا يتصل بيه أحد 
روث جروسسارد 


تباشر نشاظها فى الغالب فى هدينة الاسكندرية حيث 
كانت تعمل بمعسكر لورات وتندس بين المجندين اليهرد 
قى نواديهم بالمدينة تروج لافكار العصابة 
آدا ليبوفيتشس 

ومع روث فى نفس المعسسكن , كانت زميلتهسا 
آدا ليبوفتشسش وممى قتاةة من وواليد زيودخ » جاءت 
الى قلسطين مع أهلها منذ عام 1١555‏ وشاركنت فى المنظمات 
الرياضية الصهيونية فانضمت الى نادى « بن يهودا »أ 2 
ثم الى جماعة « بتار . ,2 والى نادى « المكاببى » ٠٠‏ وكان 
سسمتئر يستخدمها فى توصيل الرسسائل الى اعضاء العصاية 


فى القاهمرة 
هامسا لورى 
7 
وكانت من اهم هد السمضوات » ا مجلدة 


١530‏ هه ب اليهود والحركة الصهيونية 


هاسيا لورى 2 وهى ليتوانية الااصل كانت تتميز 
بالائزات وهدورء الاعصاب 8 وسرعة البددبيهة 2« ولدذلك 
استخدمها ستنئر كسكرتيرة له +٠‏ وقد كانت على علم تام 
بكافة مخططات العصابة فى مصر ,2 وشاركت فى جمسع 
الاسلحة والمفرقعات وكانت تنقلها بسيارات الحيش التى 
كانت تعمل سائقة عليها ٠‏ كما كانت تقوم بتوزيم نشرات 
العصابة على افرادها فى القاهرة ٠٠‏ 
ليفشا يانكوفيتش 

والى جانب هؤلاء الملجنغندات 2 شاركثت سيدق 
يهودية من أهالى فلسددطين , وفدت الى مصر 
العصابة 2 واتخذت من منزلها بشارع نوبار باشا مركزا 
لاجنتماعات الاجتحة الصهيونية المتطرفة » وجمى ليفشضشا 
يانكوفيتفشى ٠٠‏ ففى بيتها تحول سادوفسكى ألى طريق 
الارهاب 2 وعقد الدكتور التمان اجتماعه الخطير 
ال متطر فين وانصار « المنظمة ١‏ لصهيونية الجديدة »> , كما 
سيق أن ذكرنا ٠٠‏ ! 

وخلال اقامتها فى مصر مع زوجها . تطلوعت فى 
الصليب الاحمر الانجليزى 2 ولم تتوان عن ممارسة 
نشساطها الخفى بين الجنود اليهود فكانت دائمة التردد على 
نوادبهم تبث فيهم الدعوة الصهيونية 

وقد اشتر كت مع أالبير ستراسلسكى فى تنظيم فرع 
« المنظمة الصهيونية الجديدة » وتولت سكرتاريتها , 
وكانت تقوم بترجمة مكاتباتها العبرية الى الفرنسية ٠‏ 
كما كانت عضوا فى « منظمة النساء الصهيونية العالمية » 

وكانت هدام ياتكوفيتشس على علاقة مشسبوهة بالمخابرات 

- رخ كك 


اليريطانية » الى حد إن يعض اعضاء العصابة كانوا 
يتهمونها بالعمل ضد المنظمات الصهيونية ولحساب 
البريطانيين عهى وزوجها 

ولا يفوتنا » أن داكن ان اعضاء العصابة قد وجحدوا 
تأابيدا وتندعيما من بعضى ابناء العائلات اليهودية فى مصر 
٠‏ وهؤلاء وان لم يشستركوا بشكل ايجابى ومباشر مع 
الارهابيين فى عملياتهم السرية , الا انهم يسروا لهم سيل 
الالتقاء فى متازلهم . قكانوا يقيموت لهم الحفلات و يدعون 
اليها العناصر المتطرفة اليمينية 2 ويحيطونهم بجو ملائم 
لممارسة اعمالهم وتنقيذ مخططاتهم 

ومن عؤلاء : 

١‏ يعقوب وايزمان : وهو من ابرز انصار المنامة 
الصهيونية العالمية وكان يعمل مديرا لشركة شمل برتجاز 
كما ذكرنا من قبل 2 وقد اعتاد آن يقيم فى منزله حقلا 
أسبوعيا يدعو اليه العديد من اليهود المجندين 

؟ ‏ عائلة دافيد : التىئ كان يقيم عميدها الصيدلى » 
صاحب صيدلية مظلوم بميدات آلعتبة حفلات مستمرة 
يستقيل فيها المجندين ٠‏ وتدور فيها المناقشات السياسية 
حول القضية الصهيونية 

؟ ‏ عائلة الدكتونزن انجيل : التى كانت تقيم بحى 
الزمالك , ونعقد الاجتماعات العى تهدف الى جمع التبرعات 
واستمالة اليهود امصربين 


ل “اا ل 


الفصل الخامس 


قبل أن يصل الياهمو حكيم الى مصر بسستة اشهر 2 أى 
فى أوائل عام 6 ,2 قابل جوزيفا سسمتنئر الشساب 
الصهيونى المتحمس رفاييل سادوفس كى وطلب منئة أن 
يبحث عن غرفة مفروشة لاقامة شلخصين قادمين من 
فلسطين ٠‏ ورد سادوفسكى بأن هذه مشكلة يصعب حلها 
بسبب أزمة المساكن التى تجتاح القاهرة +٠‏ ومم ذلك 
ظل ستنئر يكرر عليه هذا الطلب كلما قابله ٠‏ الى أن يئسس 
نهائيا بعد فترة ٍ. 

وقفى يوم الاربعاء 59 أغسطس سسننة / حوالى 
الساعة السابعة والد لنصفبف مساء بيتما كان سادوفسكى 
يمر أمام باب نادى الجنود اليهود بشارع فؤاد الاول 
7 اين يوليو » 2 قابله جندى من اعضضاء عصاية شسترن , 
وجهه هلىء بآثار مرض الجدرى ٠٠‏ وعرول هذا الجتدى 
نحوه فى لهفة بالغة . وذكر له انه كان يبحث عنه ومن 
حسن الحظ أنه عثر عليه فحأة 

وسيأله سادو فسكى عن السيب 0 فأاجابه فى اقتضاب 
بآن ثمة موعدا فى الساعة النامنة فى همقهى « نيوبار » 
مميدان الاوبرا ٠٠‏ ولم يشا ساد و فسكى أن يطلب المزيد 
من المعلومات فقد تذكر ان سستئر عندما عرفه بهذا الجندى 

اعرد 5 


وادرك علق الفور أن المقابلة بتديير جوزيف سستثر + ولامر 
يتعلق بنشاط عصابة «ه شترنف » فى مصر 

وسار سادوفسكى فى صمنت مع هذا الجندى الى المقهى 
وهناك ١نجه‏ به آلى الصالة البحرية . المطلة على ناصيتى 
ميدات الاوبرا وشارع عدلى باشا 2م حبث شاهد شابا 
طويل القامة اسمر اللون يجلسى وحده ويحتسى قدحا 
من الشاى فتقدما اليه وصاقفحاه 0 وجلسا معةه قرابة 
ثلثك ساعة ,» تحدث فيها معهما فى جدية واضحة دون 
اندفاع » وتحفظ ظاهر »2 وطريقة هطصطلادئة لم تدع 
لسادوفسكى مجالا لمعرقة الكثير عنه ٠٠‏ وكل ما استطاع 
ان يلتقطه هو ان هذا الشخص قد حضر فى اليوم السابق 
من فلسطين بصحبة الجندى الذى عسرقه به ٠٠‏ وأن 2 
جوزيف ستئر سوف يحضر الى القاعرة خلال آلايام _القليلة 
القادمة ٠‏ وقد اصدر تعليماته يأن يكون سسادوفسكى على 
اتصال دائم بهذا الشخص 

والفضت الجلسة دون أن يعرف سادو فسكى أن هذا 
الشخص هو الياهو حكيم أو حتى يعر فأسمه« الح ر كى» 

وقبل أن يفترق شلاثتهم قال حكيم انه سيتردد على هذا 
المقهى مرتين يوميا : الساعة الثانية عششرة والنتصف ظهرا» 
والسادسة والتصفف مسساء 


د عند عند 
فى مساء اليوم التالى » ذهب سادوقسكى للقاء حكيم 
قوجده جالسا الى نفس المنضدة 2 يقرا مجلسلة »2 ويكاد 


يخفى بها وجهه بحيث لا نستظيع القادم أن يتبينه ٠٠‏ 

وق هذا اللقاء اخبر حكيم سادوقسكى انه كلف 
بالايتماد عن الاماكن التى برتادها اليهود وخاصة الجتود 
مهم » خشية أن تتعر فا عليه أحدهم .. ورجاه أن 


- وذ 3 


إ.يتردد باستمرار على نادى الجنود اليهود بشارع فوؤّاد 
الاول » ويبحث فى الرسائل التى تعلق على لوحة النادى 
لعل رسالة هامة تصله 

وعلم سادوفس كى منه بموعد عودة سلتس ٠0‏ 
فتواعدا على أن يتقابلا يوم الشلاثاء التالى فى الساعة 
الساعة الثانية بعد الظهر أمام سسينما مترو ليلتقيا به هناك 

قَ الموعد المحدد © وكخفف حكيم وسادو فسكى امام 
السينما فى انتظار ستئر ا. وبعف عشر دقائق شاهداه 
يهرول قادما من أتجاه ميدان الاسماعيلية ( التحرير ) 
وبادرهما بالاعتذار عن تأخره © اذ وصل لتلوه من 
الاسكندرية فى سيارة حربية انجليزية 

وسمار ثلا نتهم فى الطريق ٠٠‏ ولاول هرة يسترف 
سادو فسكى من ستنر الاسم الخركى لهذا الشاب الاسمر 
ومو ه كوححين » 20007 
- لم يعرف سادوفسكى اسمى القاتلين الحقيقيين ال 
بعد مقتل اللورد موين © والقيض عليهما » واعترافهما .. 
آما حكيم ونكت سلورى .فكانا بعر قان اسم سادو فسكى 
وعنوانه من رئاسة العصابة 2 كبل وصولهما من فلسطين 

وانتهى السير بالثلائة الى محل «األبان أستر١»‏ بميدان 
الاسماعيلية حيث كانت هاسيا لورى فى انتظارهم .. ' 
وطلبت هاسيا فى بداية الجلسة اعفاءها من العمل ققى 
العصابة . 

واظهر ستنر دهشته من هذا الطلب المفاجىء » وسألها 
عن سيبه . لكن قبل أن تجيمبب » قال حكيم بنبرة 
قاسية : 
آن الاستقالة من عضوية الجماعة مستحيلة .. 
قردت عليه هاسيا : 


ل ا 


ب لقد قمت يواجبى على اتم وجه © وأعد أنلى بعد 

سسا مستحيل .. من بطر على الانسحاب 35 سنتولى 
أمره بطر يقتنا الخاصة 

وحينئد تدخل سمتنر » هوجها الحديث الى ححمكيم : 

ل دعها » وسلتدس أمرها قيما بعد 

وهنا امتقمع لون هاسيا ٠٠‏ ولعدة لحظسات : 
الصسمت عل الجاللسين 0 ثم هبست الفتاة واقفة .٠.2‏ 
واسمتاذ نت يلف فى الانصراف 

وكان سادو فسكى يعراقف السر وراء رغيتها فى الانفصال 
عن العصابة - كاننت الفتاة تحب جنسديا واتفقت معه عل 
الزواج ٠‏ وهذا الجندى اقترح عليها أن تستقيل من الجيض 
البريطائى » ليينيا عشى المستقبل معا *٠‏ 

وى هذه الجلسة بدا حكيم يكشف لاول مرة © 
احضوره الى القاهرة .. كان مكلفا بمهمة خطرة » غاية 
فى الخطورة » ان رئاسة العصابة أصدرت حكما باعدام 
اللورد موين + وعهدت اليه بتنفيذ الحكم مع عضو آخر 

من أعضاء العصابة .. 

وفغر سادوفسكى فاه 2 وتساءل فى دهشة بالغة » عن 


سسسب اأصداآار هذا القرار وه وقبل أن بشرع حكيم 2 
الاجابة » قال ستئر : 


يجب أن تنتبه اليه اوتعيه وتلتزم :يه وهو 5 0 
الرئاسة 
واكمل الياهو حكيم حديث ستئر وقال : 
لقد اختير اللورد موين بالذات باعتباره المسثول. 
ب ١99‏ سسا 


عن السسياسة البريطانية فى الشرق الاوسط »2 وهو الذدى 
يدير دفة اللسسياسة المضادة لليهود فى فلسطين .. وكان 
سييا فيما حدث للبياخرة ستروما ١ )١(‏ 

وأبدى سادوفسكى مخاوفه من تنفيذ الجحريمة أغلى 
الاراضى المصرية لخشية أن يؤدى ذلك الى تعقب 
اسرد بين .و اللككف مني لمي المادانه فد قائلا * 

ل لقف اعتادت المصابة بمجر د اقدامها على عمل مني 
اعمال العتف والارهاب أن تعلن على ألفور 4 وتحد 
ال امي و ل ال يي و ا 1 
محاولة اغتيال السير ماكماربكل المتدرت ايسان 

وعندما :قال سادو فسكى » ان اللورد موبن سسافر من 
حين لآخر الى قلسطين © فلماذالايفتال هناك © بادره 
حكيم اند : 

0 0 الاعداد لارتكاب ‏ ا 6. 

وتدبير الاغتيال يحتاج الى وقت طويل . . كما تعلم 1 .. 

وقيبيل أن إدفتر قو١‏ 4 أو صى تخسن سادو فسكى بأن 
يلتزم الصمت الكامل 34 وأآن بقفل قمه ولا يصرح يشىع 
.٠‏ وابلقه أنه استطاع تدبير حجرة لاقامة حكيم .. 
ال السطاك 

(ام كات هذه الباخرة قادمة من هميناء كونستائز! بروماتيا , وعليها 
حوالى ١٠م‏ مهاجر يهودى من الرجال والنساء والاطفال 5 قاصدة 
فلسطين ٠‏ وكان اللورد موين عضوا وقتنذاك فى الوزارة البريطانية .0( 
ومشرفا على ثشئثون فلسطين ٠‏ وقد صدن الامر للباخرة ألا تنزل ركابها 
الا بعد أن تبحث الحكومة البر يطانية .الامر ٠©‏ لكنها لم تليث آن غرقت 
بمن عليها , وعهحى فى انتظار التصريح لها ٠‏ وقد حمل الصهيونيون 
اللورد هموين مسئؤلية غخرق المهاجر ين اليهمود ٠٠‏ لتعطيله اليت ذى 
وسوها على الشساطىء فترة طويلة 

ا لك 


نسسخ خيوط الجريمة 


فى الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم التالى ( .”؟ أغسطسن 
ستة .194 ) التقى حكيم وستئر وسادو قسكى فى تفسن 
المقهى « استرا » ومن هناك استقلوا تراما الى تسارع 
قصر العيئى ©» وعند محطة شارع النياتات القريبة من 
حى جاردن سسيتى 4 تركوا الترام ثم ساروا قاصبدين 
معايئة مبنى مكتب وزير الدولة البريطانى .. اللورد 
موين .٠.2‏ 

ود فاحصة لانثير الانتياه » وق لحظات قليلة » 
ادركوا أن المئى بدو كثكنة عسكربة » الحراسة حوله 
مشددة وأمام بابه جنود مدججون بالسلاح © وحوله 
أآسلاك شائكة مرتفمة . والشارع الذى بقع فيه شارع 
ضيق © طويل © ملىء بالحركة .. وبالقرب منه أرض 
قضاء تسمتخدم موقفا لانتظار السيارات 2.. 

وعندما أشار ستثر الى انه يستحيل اغتيال اللورد 
موين فى هذا المكان .. احتد حكيم وقال : 

أن كلمة مستحيل » لا وجود لها فى قاموس العصابة 

ثم أردف قائلا : 

قلنتذهب ونعاين المكان الذدى يسكن فيه وزير الدولة 
البريطانئى .. 

وقفل الثلائة عائدين سيا على الاقدام »© حتى وصلوا 
الى كور نيشى الئيل , من ناحية قصر النيل »2 فميدان 

١5١‏ سا 


ح ف 21 


شارع فوؤاد الاول 
ومن شارع فؤاد الاول ركيوا الترام رقم «ده١»‏ المتجه الى 
حى الزمالك .. وكان ستئر قد حصل على عنوان مئزل 


اللورد موين 2 وهو رقم 8 .شلارع حسن صبرى 
.. وبالقرب منه نزلوا من الترام © واتجهوا الى ناحية 
المنرل ا-.. ١‏ 


وكان المنزل عبارة عن « فيللا » من طابقين » تحيطها 
حدبعة واسعة مسمورة 3 وعلى بابيها الخارجى لافتة من 
الرخام باسم ه عدسن » التاجر اليهودى الث لتشسهير مالك الفبللا 
الذى اجرها الى اللورد .؟. 

ولاحظ الثلانة أن البيت لايقوم على حراسته سوى 
شرطى واحد ء و بالقرب منه أرض قضاء واسيعة هى جسزء 
من نادى سباق الخيل فى الجزيرة .. والشارع عريض 
ومتسسع © يكاد يكون هادنا هدوع القبور .٠.‏ 

وقرو ستنر أن المكان يصلح من كل الوجوه لارتكاب 
جريمة القعل 2.. 

واقترح أن ايتخفئى حكيم فى ملاسى ماسح أحدذاية > 
ويمسك فى بده صندوقا » بداخله مواد شديدة الانفجار 
كالديناميت مثلا » ويلقيه على مدخل الفيللا حين دخول 
اللورد أو خروجه متها ْ 

وسارع سادو فسكى بالاعتراض على هذه الفكرة ©» 
فهو بعرف أن حى الزمالك ل أرقى أحياء المدينة ‏ لا 
يؤمه ماسحو الاحداية .. وظهور واحد فى هذا المكان 
يبعث حتما على السك والريبة ٠.٠‏ 

وانصرف الثلانة ٠٠‏ ب 

وى طريبق عودتهم © قال ستئر لسادوفسكى اله 
سيعود الى الاسكندرية فى نفس الليلة » ورجاه أن يكون 

0-7 تك 


فى خدمة حكيم وآأن يقوم على طلياته 

وعندما قال سادو فسكى بدوره لستثر © آنه ربما 
مسافر الى الاسكندرية لقضاء عدة أيام منعطاته الصيقية 

عائلته » طلب منه أن يتصل يه بمجرد وصوله فى 
نآدى الجنود اليهود بشارع النبى دانيال © الذى يتردد 
عليه كل ليلة © فان لم بجده فلابد أنه سيجد هوروشون 
هوروفيتشش ٠‏ الذى يعرفه. ساد و فنسكي 

خلال العشرين يوما الاولى من شهر سبتمبر 1١5545‏ 
سافر سادوفسكى الى الاسكندرية > مرتين أو ثلاثا .. 
وى كل مرة كان يحمل معه رسالة من حكيم يسلمها يدا 
بيد الى ستئر فى الاسكندرية > ويعود ومعه رد ستشل 
عليها .. وق الاسكندرية طلبه ستئر من سادو فسكى 
أن يبلغ حكيم ضرورة الاهتمام بمهمته ©» وأن بيتجنب 
الاجتماعات العامة ©» ويقلل من نرهاته .. 

والواقع أن حكيم لم تكن بضيع وقته هباء .. ففى 
كل صياح كان يراقب الطريق الذي تتسلكه سيارة اللورد 
موين من مسكئه بشارع حسن صبرى ألى مكتبه بشارع 
النياتات بحى جاردن سيتى »© عبر كوبرى قصر الثيل ٠.٠.‏ 
وفى المساء كان يجلس فى مقهى نيوبار » يقرأ الحجرائد 
وينتظند سادوفسكى ٠٠‏ لعل هناك أخبارا أو خطايات 
يحملها اليه +٠‏ 

وفى هذه الفترة .. وبالتحديف يوم 1١6‏ سبتمير ظهرت 
حلقة هامة فّ سلسسلة التدبير للجربمة 3-5 فقد حضر الى 
العصابة هو أربيه كوريتسكى .. وسلم كوريتسكى هذا 
لسادو فسكى حقيبة عسكرية صغيرة بها مسدسان » 
وطلب مْتنه أن بشسلمها الى الش خص الموجود الآن فى 
القاهرة .. ( وكان يقصد بالطبع الياهو حكيم بالرغم 

١85‏ سه ص 


وقبل أن بتصرف رجاه أن بيسر له »© أن آمكن مقابلة 
هذا الش خص الموجود بالقاهرة »© قبل أن يعود الى 
الأسماعيلية بقطار السابعة الا ربعا .. 

قييل السسادسة مسا ء. كان سادوفسكى يقفا فى 
الطريق العام © أمام مقهى نيوبار » ينتظر وصول حكيم 
كعادته فى هذا الموعد .. وق السادسة والريع » شاهدة 
بحث الخطى من بعيد تحوه ©» قفسار أليه »© وابلفه أن 
« الرسالة » التى ينتظرها قد وصلت 4 وأن عليهما الآن 
أن يتجها مباشرة وبسرعة الى محطة باب الحديد ليقابلا 
كوريتسكى الذى أاحضرها ْ 

وهكذآا استقلا سسميارة أجرة اليها . وعلى ورصلسيف 
القطار المتجه الى الاسماعيلية » كان كوريتسكى يروح 
جيثة وذهابا . وحين اقتربا منه » انتحى يحكيم جانبا » 
وتحدثا يصوت خافت عدة دقائق .. حتى دق جرس 
المحطة ايذانا ببدء تحرك القطار .. فحياهما كوريتسكى 
٠٠‏ وركب عائدا الى الاسماعيلية 

وبعد ذلك عرض سادوقسكى على حكيم آن يغتتما 
فرصة خلو منزله من أفراد الاسرة » ويتوجها معا ليسلمه 
« الرسالة » .. ورحب حكيم » واستقلا الأوتوييس الى 
ميدان الاسماعيلية .. وى مسكن سادوفسكى الخرج 
الحقيبة العسكرية » التى كان يخفيها فى دولاب خاص ء 
وأراد أن يلفها فى احدى الجرائد خشية أن يشستبه آحد فى 
أمن حكيم اذا شوهد وهو يحملها فى الطريق وهو يرتدى 
ملاس مدنية 

ولكن حكيم جذب الحقيبة » واخرج منها الملسدسين » 
واخفاهما على جاتبيه اسفل سترته > ولف الحقيبة ف 
الجر يدة » وحملها وودع سادوفسكى واتصرفاءة 


1880 سه 


تدريب وانرقب 


كان عيد راس السئة العبرية الذى وافق يوم ٠ه‏ 
القاهرة . اذ اعتاد الجيشش الير يطاني ان يمئح المجندين 
اليهود أجازة فى هذه المناسبة لمدة يومين وللمجندات 
ثلاثة آيام .. قتواقد على القاهرة من أجل هذا السبب 
كثيرون متهم .٠.‏ 

وق يوم العيد » اجتمع فى مقهى استرا »4 فى الساعة 
الواحدة والنصف ظهرآا الكثير من أعضاء عضابة شترن 5 
جوزيف سستئر + الياهو حكيم » روث جروسيارد », يافا 
جرينبرج + ورقاييل ساد وفسكى ٠‏ وكانت هذه هى المرة 
الأاولى التى قايل فيها حكيم ياقا حر يتبرج » وروث 
جر وسيارد .. والمرة الاولى آيغسا التى يرى قيها 
سادوفسكى روث جروسيارد بوني 0 
وكلف ستئر روث جروسببارد بأن ترافق حكيم لمعاينة 
قيللا اللورد موين .. كما اتفق مع يافا جرينبرج أن 
تلتقى بحكيم بعد ظهر اليوم التالى لتصاحيه بدورها فى 
معابتنة اخرى للفيللة .. 


وعندما انفض الاجتماع وكانو١‏ قد اتفقوا على اللقاء 
فى اليوم العالى ٠ ٠‏ انجه حكيم وروث جروسبارد الى الزمالك 


ا 


دكن وانصرف سسلتثشر 2 بينمأ دعا ساد و نسكى إيافا ججر شيرج 


لتناول الفداء معه ف منزله أ 
وسسادوفسكى بمقهى ايسائيفتشس بميدان الاسماعيلية ٠0‏ 
والسرور .. وأخرج حكيم من جييه ب وهو يمزح ا 
« دفتل صرف » تسلمه أالقوات البريطانية للمجتدين 
. وستعمل كيطاقة شخصية .. وكان هذاآا الدفتر باسم 
صمويل بورنشتين 2 .. وضحك ستتر وهو يقول : 

اسية: مسكين هذا البورنشتين 4 لايد آنه الان حبيسن 
الجن الحربى سبب: اهماله فى المحافظة على دفتره 

وكانت العصابة قد سرقت هذ١ا‏ الدقتر من ملاسساحد 
الجنود أثناء استحمامه على شاطىء تلابيب © واستخدمه 
حكيم فى الدخول الى القطر المصرى منتحلا اسم صاحبه 

وكان الهدف من اللقاء فى هل١‏ الصباح هو مصاحية 
حكيم الى صحراء الاهرام كى بتدرب على استخدام 
مسدس وقتنابل بدوية > كان يخفيها فى لفافة معه .. : 

راعندذر سادوفسكى عن الذهاب معهم , لارتياطه بموعد 
سابق ٠‏ واستقل الياقون سسيارة أجرة 4 

وفى الصحراء خلف الاهرامات © أثبت حكيم أنه بتمتع 
بقدرة فائقة فى اصابة الهدف .٠‏ وانته لا بزال من أمهر 
أعضاء العصابة وأبرعهم ق الرماية 

وظل سادو فسكى بلتقى بحكيم » كل يوم تقرييا » ومع 
ذلك فقد كان يجهل المكان الذدى سسكن فيه .. وق يوم 
١‏ آاكتوبر تصادف ان كان سادو فسكى عائدا بعد منتصف 


ا ا 2 


احدى صدبقاته الى مسكنها عقب خروجهما من السيئما 0 
فتقابل مع حكيم . الذى كان يسير وحده متجها الى 
شارع فاروق ٠‏ وعندثئذ أيقن ساد و فسكى أنه يقيم فى 
هذه المنطقة ,» غير أن حكيم بمجرد أن رآه قطع عليهالطريق» 
وخطا نحوه سرعة » وحياه 2 وقبل أن يدع له فرصة 
للاستفسار عن سبب وجوده فى هذا المكان 4 اقترح عليه 
أن يصحبه فى طريق عودته » وزعم أنه فى حاجة الى المثى 
حتئ يستطيع أن ينام » ولكنه كان يحاول فى الحقيقة أن 
يخفى على سادو فسكى مكان سكته » وفعلا قفل عائدا 


ل ١539‏ .1 ب الليهود والحركة الصهيونية 


اللقاء المنتظر 


مرت الفقترة من ه الى 5٠‏ أكتوبر على حكيم ثقيلة 
متباطئة , وأخف القلق يدب فى نفسه وبدا مضطر بامتذمر! 
.٠.‏ فقد تآخر وصول زميله من فلسطين » واوشكت نقوده 
أن نتيخر ٠‏ وييدو أن سلتئى قد أحس يما انثاب حكيم 2 
وآراد أن ادع من روحه المعنوية 4 ويزيل عن نقسةهة 
الاضطراب » فأوعز الى ياقا جر ينبرج عندما حضرت من 
الاسماعيلية يوم ه أكتوبن أن تدعوه لسهرة راقصة بمحل 
جروبى بميدان سليمان باشا © للتر فيه عنه وتسليته 55 

وق نوم الحجمعة 5 ١كتوبر‏ 5 © دف جر س 
التليفون فى منزل سادو فسكى حوالى الساعة الرابعة بعد 
الظهر © وكان المتحدث صوتا لاا يعر قه © وبادره بقوله ل 
باللغة العبرية : 

هل أنت رفاييل سادوفسكى ؟ 

العم 2.6 

لقد وصلت هذا الصياح الى القاهرة 6 وآريد أن 
آراك .. ١‏ 

وادرك سادو قسكى على الفور أن المتكلم هو زميل 
حكيم الذى طال انتظاره ©» وقد وصلته آانباء قبلها انه على 
وشك الوصول ٠*٠‏ 


- ١5:4 


وقد طلب هذا الوافد الجديد منه أن ينتظره بشارع 
عماد الدين على ناصية عمارة ديفز حرين أسفل سساعة 


سئجر 

وسال سادو فسكى كيف يتعر ف عليه فى هذا المكان > 
قأجايه © 

ب انثى ارتدى بزة عسكرية » ولى شارب أصفر ‏ 
وساحمل على ظهرى حقيبة عسكرية صغيرة 2 وفى يدى 
اليمني جريدة 

وأسرع ساد و فسكى خطاهء الى مكان اللقاءء وتحت 
الساعة تماما شاهد جتديا يبحمل نفس الاوصاف التى 
حددها فى محادثته . وحيا كل متهما الآخر ٠.‏ وبادره 
الجندى بقوله : 

ب متى استطيع أن أقايل زميلى ؟ .. 

وكانت اللساعة فى ذلك الوقت تشم الى الرابعة 
والثلثت .. واجاب سادو فسكى * 5 

بعد ساعتين تماما 

وآالى أن بحين موعد اللقاء ذهب الائتان الى محل 
الجمال بشارع عدلى لتناول المرطبات ٠‏ ولاحظ الجندى 
أن هذ١ا‏ الملحل بقع ف مواجهة معيك اليهود 335 وطالت 
نظراته الى المعيد والمترددين عليه فاقتر حعليهسادو فسكى 
أن يذهب لزيارته .. وقام الجندى © ودخل العيى © ثم 
عاد بعد فترة وجيزة ٠+‏ 

وق السادسة والتصف غادرا محل الجمال .. ولم 
يشا سادو فسكى أن يذهب به مباشرة لقابلة يم اق 
مقهى عماد الدين .. بل جعله ينتظر آمام سيئما ديانا » 
وذهب وحده ليفاجىء احكيم بقوله * 

لقد وصل 35 

١5980‏ ب 


وفهم حكيم ما يعنيه سادو فسكى ©» وهب وأقفا وقد 
انغرجت إساريره وملأت الابتسامة وجهه وسارا معا حتى 
بلفا باب السيئما .. 
واغتنم سادو فسكى الغفر صة وقدم كلا منهما لالآخر بابماءة 
من يده دوت أن ينبس ببئنت شلقة ٠‏ ققد كان يمجهل اسم 
الوافد الجديد وق نفس الوقت آثر ألا بذكر اسم صاحبه 
كو طين :( سكيع 1 + 

وسأل حكيم زميله ان كان حقيقة من جنود الجيشى 
فأجابه نقيا . واخترق الثلاثة الحارة الموصلة بين سيئما 
ديانا وشارع قؤّاد الاول واتجهوا الى محل الامر كين 
بشارع عماد الدين .٠‏ وعثتللما بلفوه وقفا الجتندى 
التقول 

لقد أرهقنى السير على الاقدام فى الطرقات مندذ أن 
وصلت هذا الصسباح مء آه لو استطعت أن كخشدة 


حماما .. 

.وطمانه حكيم © بأنه سييسر له على الفور كل وسائل 
الراحة .. 

وعندئدك آثر سادو فسكى أن بتلسصمحب وبتركهما معا 355 


وكانت الساعة قد بلغت السابعة 
واتفق. الثلاثة على اللقاء فى اليوم التالى فى الدور العلوئ 
من محل 2 الامر يكين «( 
ومنك هذا الوقت انقطع حكيم نهائيا عن التردد على 
« التو فيقية » المتواضع بالممر التجارى ©» بين شارعى 
عدلى وفوّاد الاول حيث اعتاد أن ناكل وجيات رخيصة 
منذ وصوله الى القاهرة » وأصيح يشارك زميله فى الطعام 


١‏ ا ل 


0- 


بمطعم على حسن الحاتى خلف محلات شيكوريل .. 
د د 2 


ق الموعد الملحدد تعابيل سادو قفسكى ” مع حكيم وزميله 
00 ا سلسورى ‏ الذى كان يرتدى هنه المرة 


ملابس مدنية 

وتكررت مقابلات الثلاثة فى نفس نفس المكان ونفسن الموعد 
٠‏ *وقهم ا زميليهانهماٍ ترددا على حى الزمالك 
عدة مرات لمعاينة منزل اللورد موين ٠‏ * الماتتعداد! لتنفيد 
الجر بمة 


وذى احدى المرات تساءل بست سورق »> باهتمام » عما 
اذا كان لوزير الدولة البريطانى مسكن آخر غير مسكنه 
بالزمالك » اذ انه لمح أثناء سيره ق شارع الهرم سيارة 
اللورد تنتجه الى متزل هناك 

وعتدئد تذاكر سادو فسكى أن وذر الدولة البريطانى 
السابق المستر كاسى كان يسكن فعلا فى شارع ا ٠‏ 
وقال ان اللورد موين ربما يكون قد احتفظ بمسكن سلقة 
ليقضى فيه عطلة نهاية الاسبوع 

على أنه بعد يومين أى فى يوم م5 اكتوبر ل زايلت 
ب ع اعم الور ير لع يا د 
الشديدة ل بأن اللورد موين يسكن فعلا فى «فيللا عدس » 
بشارع حسن صبرى بالزمالك ٠0‏ 

ولكنه فى صطذا اليوم فوجيء وهو يشق.يرةآا جر بدة 
« الاجييشيان حازيت » بخبر سفر اللورد موين الى أثينا 
بسبب الاضطرابات التى وقعمت فى اليونان 8 


ولم بعد هناك مفر من انتظار عودته 3555 


2 (0 


ومرت الساعات متباطثة ثقيلة » لكن لم يطل الوقت 
كثيرأ .. فبعد ثلاثة أو أربعة أيام 4 أى فى يوم 5 اكتوير 
نشرت جريدة « الاجييشيان جازيت » خيرين © كانت 
لهما أهمية خاصة عند بت سورى 325 

أولهما : عودة اللورد موين الى القاهرة 

وثانيهما : أن المستر انطونى ايدن وزير الخارجية 
البريطانية وقتذاك مر فى الليلة السايقة بالقاهرة فى طريق 
عودته من أثينا الى لندن 

وعلند هذا الخبر الاخر 34 لمعت عينا بنك سورى ودقع 
حاجييه واعتدل قى جلسته وضرب بيده على فخذه وهق 
5 7 9 04 و 
ل يالها من فرصة ضاعت .. 
شعوره بالالم ٠٠‏ 1 5 

ثم أكمل قوله فى لهفة ملتهبة وراء الفرصة الت ىآفلتمت: 

اكم كنت أتمنى أن أقتل أنطوني ايدن بدلا من اللورد 
موين ٠٠‏ ان ايدن أثقل فى ميزآن القوى البريطانيةالحاكمة 
من موين .. وهو الذى برسم خطوط السياسة الخارجية 
البربطانية .. والمسئول مسثولية مباشرة عن « الكتابن 
الابيض » 

ْآ2 آ2 26 

اعتاد سادو فسكى خلال الفتوة من ">5١‏ أكتو بر الى 
ه توقمبر ١1555‏ أن يلتقى يوميا بحكيم وبت سورى بين 
فؤّاد الآول حيث كانا يذهيان بعد أن يتناولا طهام الفداع 
لقتل الوقت فى لعمب الطاولة 

وأشار سادو فسكى ف معر ض. حدبثه مرة أن لدنه 


0ل | 2 


اثنتى عشرة نسخة من النشيرة السرية التى تص-_درها 
شترن باسم « الخازيت » لم يتمكن من توزيعها على 
اليهود فى القاهرة لضيق وقته 5 قطلب مثه بت سورى 
أن بحضرها له » بعد أن يعد له قائمة ببعض العناوين .٠ه‏ 
ليتولى مو وزميله نوزيعها خفية فى الصباح الباكر ٠9‏ 

وقد نسوى سادو فسكى فى مقابلتين متتاليتين معهما 04 
أن بحضر الأعداد . حينئدذ ثارت ثائرة بت سورى 6 وقال 
له غاضبا : 

لعلك لا تدرك أن الفماء تسفك فى فلسطين من أجل 
طب عهذهالنشرة ٠‏ ٠فكيف‏ تهمل حتىقفى مجرد احضارها !٠٠‏ 

وفى اليوم التالل لم ينس سسادو فسكى احضار الاعداد 
معه » مع كشف بالعنتاوين ©» وسلمهما ليت سورى فى 
خجل واضح 1 

3 


فى أحد أيام شهر أكتوينر , وبيئما كان سناد و فسكى يسير 
مع حكيم ونت سورى فى شارع عماد الدين بالقرب من 
بنك مصر »© ساألاة عن امكانية استتجار دراجتين ٠.‏ ولا 
أشار الى مسحل قريب للدراجات بيقع فى شارع 
الساحة بالقروب من محلات أوروزدى باك « عمن افتدى » 
أستاذنا منه على الفور منصرفين ٠٠‏ على أن يتقابلوا مسساء 
اليوم التالى 

وتركهما سادوفسكى واتجه ناحية همبنى جريدة 
الاهرام القديم 2 فى الاتجاه المضاد ٠‏ و بعد دقيقتين أو ثلاث 
دقائق »> رهما عائدين وكل منهما يركب دراجة . وحينما 
اقتربا منه تجساهلاه ولم يعيرآه التفاتا » واستمرا فى 
طريقهما 

ب 16 لد 


وحتى هذه اللحظة لم يتصل حكيم وبت سورى بأحد 
فى مصر سوى سسادو فتسكى 6.ء. وبلكداق أن الخطة كانت 
قد نسجت لخيوطها ونضحت © ولم ببق غير التنفيدذ . 
قفلابد أن بت سورى كان يبحمل معه من فلسطين التعليمات 
النهائية التى وضعتها رئاسة العصابة .. ولم يعد هناك 
غير توقيت القتل الذى ترك أمره له .. 

وحين احس سادو فسكى ان الجريمة أصبحت وشيكة 
الو قوع ©» طلب من زميليه أن يخطراه قبل ارتكابها بيومين 
أو ثلائة على الاقل كى يستمد لاخفاء أو اعدام كل مالديه 
من مطبوعات ونشرات ومجلات يمكن أن تكون لها صلة 
بالعصاية 

وجاءت اللحلة الحاسمة 355 

ففى يوم الجمعة ؟ نو فمبر © أخبراه انهما قررا التنفيذ 
قريبا .. ولكنهما لم يحدذا الموعد بالضيّطا 


5 5 له 


حديث آخير حول الجريمة 


. بيتما كان سسادو قفسكى يجلسن مع حكيم وت سورى 
فى مقهى بور فؤاد بعد ظهر يوم ه توفمير ©» يرقبهما وهما 
يلعيان الطاولة مما » فاجأه بت سورى قائلا فى هدوء » 
وفى ثقة كاملة : 

غدا » فى الساعة الثالثة بعد الظهر ©» ستكون حكيم 
وأنا خارج القاهرة . 

واكمل حكيم حديث زميله : 

وأيقن سادوفسكى أن نهاية اللورد موين ستكون فى 
اليوم التالى « 5 توفمبر » وانهما سيئلتهيان منه قبل 
الساعة الثالشة بعد الظهر وسسيغادران القاهرة بوسيلة 
أخرى غير قطار فلسطين الذى يقوم من محطة القاهرة 
فى السسمادسة مساع 

وبعد قليل » طلب بت سورى من سسادو قسسكى ان 
بدلهما على مكان بتركان فيه ملابسهما المدنية ©» الى أن 
ببسم له ارسمالها الى فلسطين , فلقد قررا العودة 
بالزى العسكرى الذى تسللا به آلى دالخل القطر المصرى 

وتذكر سادو قسكى ممحلا لبيع الزهور بشارع المدابمٌ 
« شريف باشا حاليا » اعتاد أن بتعامل ممه .. وهو محل 


ب 1١668‏ هد 


علق مشعوحا لوك نيان “2 وهال إيوا هه سيدلينا عن 
محل زهور بعد مغادرتهم القهوة ! 

وسال سادو فسشكى بت سورى ان كان هناك ثمة خطر 
يهددهما مظهرا مخًاوقه من أن بقبض عليهما عند ارتكاب 
الحادث » فأجابه بت سورى باسما فى ثقة : 

هذا احتمال ضثيل لا يتعدى ؟ بز 

نم نظر اليه بهدوء 2 وأضاف , بلهجة عاتبة : 

واردف يقول فى زهو : 

على العصابة أن تمد نشاطها الى لندن لتعقب المساتر 
قشر شل نفسسه ٠‏ وعقب عودتى ساأقترح ذلك على 
الرئاسة 

لكن الطمانينة لم تعر ف طربقها الى قلب سادو فسكى. 
على مصير زميليه » وفرصتهما المتاحة فى الهروب © بعد 
اغتيال اللورد .٠‏ غير أن حكيم أجاب باقتضاب © منهيا 
الحديث بصوت حاد » كمن اتخذل قرارا : 

لقف رتيئا كل شىء 

وغادر اإاثلانة المقهى 434 ف طر يقهم الى شارع المدابغ 5 
وأشسار . اليهما سادوفسكى باصيعه على محل بيع الزهون . 
لكى يتركا فيه لفافة ملابسهما المدنية ..٠.‏ 

وبعد ذلك ودعهما بحرارة ©“ وتمئلى لهما النجاح ٠٠‏ 

وكانت الساعة العاشرة والنصقف مساء ٠٠‏ 


عد د عاد 
فى يوم الثلاثاء 5 نوفمبر ١156‏ استيقظ سادو فسكى 
ميكرا كعادته وترك مئزله فى الثامنة صباحا » متجها الى 


سداكه١‏ ب 


ا ودخل الى محل الرهور ٠٠‏ وبعد أن تيادل 
كلمات الود والمجاملة 2. طلب منه أن يعد 
لك باقة كن نامور الترفل تملع معترة: فر رقن © على أن 
يمر عليه بعد الظهر الاخذها ٠٠‏ ثم حيأه 2 وتقدم ناحية 
الاب 6 وفجأة ال ا ا ا و ليقول 
للبائع فى رقة واستحياعء : 
أرجو » اذا أاحضر لك جندى انجليرى لفاقة 
باسمى »© أن تحفظها عندك ©» وساخذها حين أعود اليك 
بعد الظهن .٠.‏ 
'وقبل أن يتمع أند البائع 2 كان قد النتدان ثانية 
الواسع » ليلقى درس الصباح فى اللفةٌ الفرنسية 3-5 
وق السساعة الواحدة والتصف ترك سادو فسكى 
عدرسة الاقباك ليستائف: غمله ق كلية فيكتوريا بتببر! 
والذى يبدا عادة فئ الساعة القانية بعد الطمر ون 
بشارع عماد الدين حيث تثاول واحية, حدفة 
وغادر سادوفسكى كلية فيكتوريا فى حوالى الرابعة 
بعد انتهاء الدراسة وهو يتحرق شوقا لمعرفة الاخبار 
وانجه مباشرة الى محل الزهور يشارع المدابع قو صله 
فى الساعة الرابعة والنصف .. وهناك كانت بافة القرنفل 
فى انتظاره ©» فكلف أآحد الصبية بأن بو صلها الى مسكن 
عر كاعرو الع لي ل ل يتظاهر 
بعدام الاكتراث عما اذا كان الجبدى البر بطاني قد مر عليه 
وترلاً اللفافة ٠‏ فاجابه بالنفى ! 
رآسه كادت تنفقده الوعى »© ولكتثه ثتمالك أعصابه ©» وحاول 


ل لل/اه١‏ د 


السيطرة على أحاسيسه © وآ قواه وانصرقا .. 
والالم الدمية فى نيه الس والفزع على وجهه كما 
لو كان قد سقط فحاأة الى أعمق الاغوار 5585 وحاول أن 
يقئم نفسه بأن ضيق الوقت ريما حال دون مرور حكيم 
وبت سورى على المحل © بعاد اغتيالهما وزير الدولة 
البريطانى » أو ريما تخلصا من الملابس حتى لا يعوقهما 
حملها عن الهرب 

واتجه سادوفسكى على الفور الى ماع الصحف . وطلب 
مله نسخة ١و‏ برك ان 1 رص لز موسي را د 
كانت ر تشير الى الخامسة 

وسار فى طريقه على غير هدى © وكلما صادفه واحد 
الجريدة ٠»‏ الى أن قال له أحدهم : 

لقد تأاخرت اليوم » لحادث هام » هو قتل ودس 
تموين شرق الاردن 
على وحجهه .. فالجريمة قد وقعت .. اذن ! 33 

د 6د 2 

فى السادسة وعشر دقائق ظهرت جريدة «الاجييشيان 
جازيت» فى السوق , فاشتراها سادوفسكى ,2 وهاله أن 
يجد فى صدرها نبأ الاعتتد ام على اللورد موين . والقيض 
على القاتلين 

وطوى الصحيقة 35 وهام على وجهه »© فقد احاله هذا 
ا ا بارد من اخمص قدميه الى رقبته .٠.‏ أما 
ر(سه سبح فى شديدة العدراد 2 
خلالها الافكار مظلمة قاتمة . . تشتف 


مم١1‏ ل 


واستعاد فى لحظات الاحداث كلها »2 وبرزت أمامه كافة 
لاحتمالات التى يمكن أن يصادفها » واحس بالالخطار وما 
تقنضيه من وسائل الدفاع ٠*٠‏ وتوقع أسوأ الظروف ٠٠‏ 
غير أنه شعر بعجزه التام عن مواجهتها ٠٠‏ وانهار آمامه 
فجأة عالمه الذى كان يتصوره مليئا بالمجهد والبطسولة 
والسعادة وتحطمنت كل تلك المسالسلة المتوالية من 
المغامرات »2 والمواكب المتلاحقة فى طرييق النصر ٠٠‏ وعاد 
من جديد الى نفسه ليجد قدميه وقد قادتاه الى مكتب البير 
ست راسلسكى .. وكانت الساعة قد بلفت النصف بمد 
الثشامنة 

د د 

كان ستراسلسكى مضطربا » يدور فى عصسبية ى 
حجرنهة 2 يفتح أدراج مكتبه تارة 2» ويببحث فى دوالييه 
تارة اخرى »© ويلقى نظرات سريعة عاجلة على مئات 
الاوراق والنشرات التى كانت تمتلىء بها الحجرة » وبين 
الحين والحين يمرق بعضها ويلقى به فى سلة المهملات 

وكقد استقبل سادو فسكى »© والرعب والخو في رتسمان 
على وجهه . وقال له انه علم بأن مرتكبى الجريمة من 
اليهود #* و يخشى أن تقوم السلطات بمتفتيش مكاتب 
ومنازل السياسيين اليهود البارزين 

ثم عرض على سادو فسكى نص برقية عزاء > كان قد 
كتبها وانتوى أرسالها الى السفارة البريطانية © يعلن 
فيها بوصفه قومسييرا عاما للمكتب السسياسى للمنظمة 
الصهيونية الجديدة ©» استنكاره لهذه الجريمة الوحشسية 

ولم يجد سادوفسكى ما يقوله ٠٠‏ كان الموقفا أخطرمن 
أن يدور حصوله الحديث ٠.‏ وكل ماق الأمر أنه وافق' 
ستراسلسكى على ارسال البرقية ... 


 اهذهلا‎ 


والصرف .. الى منزله »> حيث قضى ليلة مضنية لم 
تر فيها عيناه النوم 

وى صياح اليوم التالى طلعت الصحف بتفاصيل 
القيض على الجانيين © وبصورنين لهما .. ولم يستطع 
سادو قسكى عندما شاهد صورتى زميليه أن يقفا على 
قدميه » وجفا حلقه ©» واحسسن بأآن حيلا غليظا يضفطا 

واسمسةر جم فى لحظات رؤيا الاماكن التى كان بتردد 
عليها معهما 2 وتصور أن آلافه العيوت التى شساهدته مم 
القاتلين تحاصره هن كل جانب لتلتهمه وتعتصره بسدة **٠‏ 
وارتعد جسده , وتصبب العسرق على جبيئه ٠٠٠‏ وهرت 
دقائق قبل أن يتمالك أعصابه » ويفكر فى هصدوء *٠‏ ان 
أفضل ما يتخفى به 2 هو أن يبتلع خوفه فى جوقه 2 وأن 
يتظاهر بان شيثا لم يحدث ٠0‏ 

ويذهب الى عمله كالمعتاد .. 


ءا ب 


زائر الصباح الباكر 


١‏ لاسي ص 


9 السادسة والنصف » مني صباح الخميس » دق 
جر سس الياب ف مسكن سادو فسكى 355 واستيقفظ الاب 
وخرج يهرول 4 يستطلع الطارق »© وكان جنديا جاء يسال 
عن ابنه رفاييل 

وتعجب الاب من هذه الزيارة المبكرة المفاجئة » وى 
تذمر واضح > دعام للدخول حالما يخير آبنه ٠‏ وصطذدا 
ساد و فسكى من ثورة أبية ,ء وخورج للزائر فوهده شابا 
فى مقتبل العمر » متوسط القامة نحيف الجسم كستنائى 
الشعر »6 حليق الشارب »© برونرى اللون »6 يتكلم خليطا 
من الالمانية والعبرية .. م يكن قد ركه من قبل .. 
واقتاده الى حجرتنه ٠٠‏ وبدأ الجحندى حديثه بقولهة انه 
جاء من قلسطين ليحمل له تعليمات من رئيسه جوزيف 
سكين 2 

وخشى سادو فسكىي . ان يكونت هذآ الجندى قد دسن 
عليه ليوقعه فى الشرك ٠٠‏ فاحتاط للامر . وتحائى أن 
بدو عليه أنه على صلة يستئر .. وبعد دقائق من 
العصابة قعلا .٠.‏ وبدا الحديث صريحا وواضحا 35 وقال 
الجندى »© انه حضر لأمرين * 

أولهما : ان يؤكد له بأن القاتلين لن يعتر فا قطما عليه 


5 


.٠‏ واذا حدث واستدعته السلطات للتحقيق فعليه أن 
,يتكر معر فته بالقاتلين أصلا أو وجود آبة صلة له بهما 

غير أن سادو قفسكى © رد قائلا : 

ولكننى شوهدت كثيرا بر فقتهما 355 

واجابه الجندى مطمئنا : 

أن ذلك لا بكفى لادانتك وتقديمك للمحاكمة .. 

ثم روى لسادوفسكى أنه سبق أن اتهم فى ظروف مماثلة, 
وازاء اصراره على الانكار , أفرج عنه لعدم كفاية الادلة 

أما الامر الثانى : فهو استرداد الملاسسن العسكربية التى 
تركها حكيم وبتك سورى فى مسكئهما وقت أن ذهبا 
لارتكاب الجريمة .. واسترداد دفترى الصرف اللذين 
اسشخد مهما القاتلان فى التسلل الى فصر ٠٠‏ وما قاد 

واضاف الجندى يقول : 

سساتوجه فى الحال الى المسكن الذى كانا يقيمان فيه 

وقيل أن ينصرفا » شاهد على المنضدة بعض 
الجرائد , التى يها صور القاتلين ٠٠‏ فالتقطها 2» وقال 
لسادوفسكى : « ابعد عنك هذه الجرائد +٠٠‏ أطرد من 
ذهنك الخوفاء لا اتفكر فى شىء ٠٠‏ » 

وكان يطلب من سادو فسسمكى بهذا » شيثًا مستحيلا . 
فمن العسير عليه أن يسقط المخاوف من حسابه » و يتخلص 
منها بسهولة ٠٠‏ 

مرت الايام , والتحقيق مع القاتلين يبجحجرى ؛ء دون أن 
ياتى لسادو فسكى ذكر 33 1 

وكان كل ما كشفت عنه تحقيقات النيابة ومحكمة 


- الا كم 


الجنايات التى رأسها المستشيازر محمود ملصور ان 
القاتلين حكيم وبت سورى استاجرا فى صبيحة " نو فمير 
دزاجتين » وأنهما انطلقا ناحية الزمالك جحيث تقصعم فيللا 
اللورد موين ٠‏ ووثفا الى جانب الياساب الخارجى 
لحديقة الفيللا يتربصان مقدمه »© وكل متهما يحمل 
مسدسه »© وقد اتفقا على أن يبادر الياهو حكيم باطلاق 
النار غلى اللود هوين »© بيتما يتولى الياهو بت سورى 
عملية المراقبة © الى أن ينتهى زميله من تنفيظف. جريمة 
الاغتيال . فاذا اقتضبى الامر أن بطلق الآخر الثنار على 
اللورد ©» قليكن مستعدا 

: وقرابة الساعة الواحدة بعد الظهر » أقبلت سيارة 
اللورد © يقودها الاومباثبى « آكرثر فوللر » ويجلس 
بجؤاره الكابتن « هيوز انسلو » ياور اللورد * بينما فئ 
المقعد الخلفى يجلس اللورد 4 والى سارهة سك رتيرقه 
الخاصة المسن 10 دوروثى أوزموند يله 

وحين 'نوقفت سيارة اللورد امام باب الفيللا » ترك 
القاتلان الدراجتين على الرصيف ودخلا وراء السيارة ٠‏ 
وكبن الكابتن هيوز انسلو قد غادر السيارة وأسسرع الى 
باب الفيللا بفتحه . ثم نزل السائق فوللر ودار حول 
السيارة ليفتح الياب للورد . حينثذ اقترب القاتلان من 
السيارة شاهرين ميندسسيهما ٠٠‏ وأمرا السائق والياور 
الذى كان يقف عند باب الفيللا أن يتبطحا أرضا »؛ والا 
يتحركا .. بعد إذلك وسرعة. فتح الياهو حكيم ياب 
السيارة الخلفى » وصوب ميدسة الى اللورد الجالين 
على مقعده وأطلق عليه ثلاث طلقات أصابته فى صدره وعنقه 

ولما أحسن بت سورى . أن السائق فوللر يحاول 
الاقتراب منه »© أطلق عليه ثلاث رصاصات أردته قتيلا 
فى التو واللحظة .. 


ل ١١ ١“‏ ب البيهود والحركة الصهيونية 


اما اللورد فان الرصاصات الثلاث التى أفرغها حكيم 
فى صدره وعنقه © لم تقتله على الفور ولكنه مات بعد 
ساعات من نقله آلى المستشفى 

وبعد ان ارتكب القاتلان جريمتهما » سسارعا الى 
الجهة القبلية من شارع حسن باشا صبرى ٠‏ ثم اتجها 
يمينا الى شارع الجبلاية نم فى طرق متعرجة » الى أن 
وصلا الى شارع فؤاد الاول > ثم الى كوبرى فؤاد الاول 
« 'كوبرى الزمالك » 

فى اللحظة التى غادر قيها القاتلان باب الفيللا كان 
وهنا شاهد اثنين يركبان دراجتين خارجين من منزل 
اللورد ++ وسمعم صوت الرصشياص كذلك طاهى اللورد . 
وكات بالمطبيخ 2 بعد طعام الغداء 2 فأسرع بالخروج حيدث 
ذكرت له المس دوروثى أزموند ‏ التى كانت فى حالة 
هستيرية صديدة ‏ أن الجانيين فرا ٠0‏ 

وهرول الطباخ مسرعا ليلحق بالقاتلين » فقابله مسائق 
يعمل فى المنزل المجاور ء وأخبره آنه رأى ائثنين يخرجان هن 
باب الحديقة , ويسيران فى الاتجاه القبلى + فسار الطاصى 
فى أئرهما . ولكن الطريق كان أمامه خاليا ٠ ٠‏ 

وعاد الطاهى أدراجه , فى انجاه القيللا 52 

وهناك وجد الكونستابل الامين عيد الله » فاآرشده صو 
وسائق المنزل المحاور عن الجهة التى سار فيها القائثلان 
راكبين دراجتين ٠٠‏ 


-- ل 5 


القبض على الارها سينو اعدامهما 


وأسرع الكوتستابل فى الاتجاه الذى وص قاه له ٠‏ 
واستطاع أن يلحق بالقاتلين على كوبرى « فؤاد الاول » 
من الجهة الشرقية . وكانا يتلفتان خلفهما 4 فأمرهما 
بالوقوف ٠‏ ولكنهما لم يمتثلا للامر ٠‏ وحين أصر الكو نستابل 
على ذلك أطلق أحدهما النار على اطار الموتومسيكل ء 
قاصدين منعه من اقتفاء أثرهما 2 ولكنهما لم يتجحا فى 
ذلك ٠.٠‏ : 

وتوالت الطلقفات »2 قفأصابت احداها » سيارة أثناء 
مرورها ٠٠‏ حينئدذ أطلق الكو نستابل الثار من مسدسيهة على 
دنت سورق . فأصابه : وأسقطه من على دراجته 2 وقيبض 
عليه بعد أن انتزع مته سلاحة 

أما الياهو حكيم فقد تعقبه الكونستابل حتى لحق به» 
وكان احد المارة قد تمكن من ايقافه ثم انتزع منا »4ه 
السلاح » وعاد به الى حيث بوجد زميله .. ليقتادهما 
الى قسنم الشرطة .. ثم الى النيابة » فمحكمة الجنايات 

: 26 : 
اعترف المتهمان بارتكاب الحادث ,. ولكنهما لم يكشقفقا 
عن شركائهما .. وقبل أن تنتهى اجراءات المحاكمة » 
وقف بت سورى يلقى دفاعا سياسيا منعت المحكمة نقره 

واذاعته قال فيه : ِ 


0 


0 سأشرح الدوافع التى دفعتنى الى ار تكاب الجر يمة 

« وأود أن أعود يكم بضع ستوات الى الوراء 2 وأذكر أنتى 
منف تسسع او عشر سلئوات خلت كنت اقفا فوق سبلطح 
منزل والدى بتل ابيب 2 ارقب الطريق 2 وكنت وقتئذ 
صبيا فرآانت جمعا من الشيان يسيرون فى الشسارع وهم 
بيهتفون و يحملون اعلامهم ٠٠‏ وفهممثت من اصدقانى الصبية 
الذين كانوا معى أن ذه مظاهرة ٠٠‏ كان المنظىر قى الواقع 
ممتعا لصبى فى العاشرة من عمره ٠‏ وفجأة شاهدت عدذا 
من رجال الشرطة بعضهم من اليهود والبعض الاخر من 
الانجليز يباغتون المتضلاهرين وهم يحملون العصى 
ويحاولون تفريقهم بالقوة ورانت شرطيا انجليزيا يضرب 
أحد المتظاصر بن ٠٠‏ 

« ودار قى ذهنى على الفور سؤال لم أهند وقتها للاجابة 
عنه ١٠‏ لاذ! يترك انسسان وطنه وعائلته و يتعطد عنهم 
خمسة الاف كيلو متر ليعمل شرطيا فى بلدى ؟! 

« ...او ت الايا وادركت أن بلدى تخة 
التريطاتي <١‏ وبسافي السدن, اشنيت أن بلدى ا ل 
فى يد حكومة اجنبية كانت عصية الامم قد قررت وفقا لما 
يسمي بالقانون الدولى انتدابها لحكمهأ بعد آن وعدت 
باقامة وطن قومى لليهود ٠‏ ولكنها بدلا من تنفيذ ما عهسد 
اليها أخذدت توسيع نفوذها فى فلسطين ٠٠‏ 

«لقد حكمت بر يطانياالبلاد » وماتزال تحكمها حدتى الان 
بأسوآأ أسلوب يمكن أن إبحكم به بلد * فكافة ادارات 
الحكومة ومصالحها لا تؤدى اى عمل نافع ٠‏ وليسسى لها 
من هدف الا استمرار الحكم الانجليزى لليبلاد -- لقد عم 
الظلم ؛ والمحسوبية والقسسوة فى كل مكان ٠٠‏ واليكم 
بعضضى الامثلة : 


الكأكلات 


ه عندما أعلنت الحرب أصدرت الحكومة قانونا يلزم كل 
وبعد قليل طرحت الحكومة ما اثشسترته من ذهب في 
السوق يأربعة امشال ثمنه ٠٠‏ وفى نفس 'الوقت تعلن 
الحكومة انها ضد التجار الجشعين الذين يستغلون ظروف 
١‏ 3 
هن قندما نم فاخن دمن فن دل الززلت نتلنة: من 
يزيد عن السعر المحدد بنصف قرشى 2 يقيض عليه ) 
ويعاقب بالغرامة وبالحيس عدة شهور ٠٠‏ قهل ينطبق 
هذا القانون على الحكومة ٠٠‏ لا ؟ 

ه ان فلسطين مليئة بالعقول الخلاقة ويسعى سكانها الى 
الرقى والتقدم ولكنهم لا يجحدوت معاونة من الصا الح 
إالحكومية التى يتولى آدارتها انجليز لا يستجيبون لنصح 
ويتصورون ان كلمتهم ممى القانوف ٠*٠‏ 

« ان الوضع فى فلسطين يذكرنئ بكتاب الكاتب الكبير 
جاك لندن « ذئب البحار » فهو يروى قصة شخص غرقت 
السفينة التى كان عليها , فظل يسبح ال أن التقطتهسفينة 
اخرى 2 وتصور ان فى ذلك نجاته ونهاية آلامه 2 ولكن 
ذلك لم يكن الا بداية لمتاعيه ٠٠‏ 

« فالسفينة التى آنقذته لم تكن الا دولة صغيرة لها 
قوانينها , وهذه القوانين حى عضلات الربان ٠‏ فكل مزنعل 
ظهر السفينة , يجب أن يبخضع لاوامره ٠‏ ومحو رجل مستيبد 
يستطيع ان يناقشى اوامره ٠‏ ان عضملاته 7 نم القانون ٠٠‏ 
وفى فلسطين عضلات الشرطة هى التى 0 القانون 
اسوأ من مسلك هذا الريان العاتى ٠٠‏ : 


مكل ا 


« فاذا اعتدى زجال الشرطة على شاب. فلسطينى فى الثامئة 


عشرة الى انتب .يموت ٠:‏ كما فعلوا عام 1١55‏ بالشساب 
اليهودى متاحم بريشنت فى شوارع القدس » كان ذلك 


« واذا اقتحم الضابط الانجليزى ماورنون هنزلا وقتل 
اثئين من أعضاء جماعة شترن٠‏ كما حدث مند ثلاك 
سسمنوات فى المنزل رقم ١٠؟‏ شارع ايزنجوت بتل ابيب 2 
كان ذلك هو القانون 

« واذأ قتل هذا الضابط عمدا مع سبق الاصرار ابر اهام 
شترنث ومو أعزل من السلاح واقتاد الشاهدة الوحيدة 
والقى بها فى سلجن النساء ببيت لحم فهذا هو القانون > 

« ان القانون يطبق على الاهالى ولكنه لا يطيق على 
الشرطة 

«ه وأكثر من هذا 2 فان شرطة المباحث تستخدم أحادث 
الطرق العلمية فى التعذيب : 

« وعندما واجة مراسلو الصحف الاجنبية السمكر تير 
العام لحكومة فلسطين بهذه الوقائم اتكرها ٠‏ ولما طاليام 
بتشكيل لجنة للتحقيق فيها » أصر على الرقض ٠-لاذا‏ 19م 
اليس من مصلحة كل حكومة أن تثينت لرعاياها انها خير 
حكومة تقوم بواجيها ٠٠‏ ولكن حكومة فلسطين ترفض 
تشكيل مثل هذه اللجنة لانها تعلم صحة ما تنكره ٠.6‏ 

« اننى لم أحظ بزيارة انجلترا » هذا اليلد الذى ,بحارب 
أبناؤه فى أنحاء العالم أجمع من أجل الحررية ٠+‏ هذا البلد 
الذى صدرت فيه « الماجنا كارتا . ء و لكننى اذكر كلمة 
قالها زميل لى اثناء محاكمته فى فلسطين 6 

«ه فقال قال ان التخلق الانجليزى خلق من دوجح لجسم 
النقيضين ٠٠‏ فقد يكون الانجليزى فى بلاده « جتثلمانا » 


ا 5 


حقيقيا مثل « الدكتور جيكل » ولكنه ما ان يترك بلاده 
ويذهب الى المستعمرات ويرتشف كأس الحكم حتى يتحول 
الى « مسسشر هايد » ١‏ 

«ه خلاصة الاأمر أن فلسطين تحكمها الآن حكومة لاتؤمن 
بالعدالة ٠+‏ وعلى ذلك تصبح المسألة المطروحة حمى : 

« اذا كثنت لاأوافق على أسلوب الحكم فى فلسطينفجدير 
بى آن اشكو ٠٠.‏ ولكن من الذى يصغى الى شكواى فى 
العالم +٠‏ ليس هناك من سنبيل سسوى القتال ٠٠‏ والقتال 
له عدة اساليب ٠٠‏ فهناك الدعاية ونشى الآراء بواسطة 
الصحف لاقناع الاخرين يعدالة مطالبنا ٠٠‏ وقد بدانا 
فعلا بهذا الاسلوب ٠٠‏ ولكننا اذا كنا قد غير ناه واستخدمنا 
الاسلحة النارية فان ذلك يرجع الى سبب واحد , هوق 
الطريقة التى تحكم بها فلسطين الان ٠‏ قطالما أن حكومة 
فلسطينٌ تستعمل القوة بطرق ملتوية فلسنا بأفضل متها 
ويكون من حقنا عندئذ ان : نسلك نفس السهيل ٠*٠‏ 

« والواقع انتى عندماأ عرضنت على حضر انكم بعض الجر اثم 
التى ارتكبتها حكومة فلسطين لم آأكن أعنى أن ذلك كان 
هو السنيب الذى دفعنا الى القتال * وفى بعضض الاحيان الى 
العتف + فلسسنا نقصد من هذا القتال ان نحيل حكومة 
فلسطين من حكومة سيئة الى حكومة طيية ٠٠‏ ولكنتتنا 
حارب الحكومة باعتبارها دخيلة على فلسطين وغرضصنا 
استتصالها من جذورها وطردها 

د ان مهحدفناأ هو نفس الهدفالذى يرمى اليه كل فرد فى 
العالم يداقمع عن بلده ٠‏ يح ركنا فى ذلك احساسنتا الوظنى 
ونفعل ما تفعله كابناء لفلسطين ٠٠‏ فاذا قال احد اننا 
كيهود لا يحق لنا ان نقاتل بريطانيا التى ندين لهسا 
يوجودنا فى فلسطين يناء على وعد بلفور الذى متحنا وطنا 


قوميا فاننى اجيبه على الفور بان هذا غير صحيح وصو 
الاستقلال من قيل الحرب العالمية الاولى **٠‏ وعندما نسلز 
« هارون هارتشون » اثناء تلك الحرب آلى مصر سرا وجمع 
المحار بين البريطانيين ضد المانيا وتركيا سسئل .عن الثمن 
الذى يطلبه مقابل ذلك اجاب نحن لا نطلب مالا ولكننا 
نريد الاستقلال » 

وختم ا بنت سورى مرافعته بقوله : 

« ان هناك وجهتى نظر مختلفتين احداهما صحيحة 
والاخرى خاطئة ٠*٠‏ وقد ارتكيئت الجريمة وفقا لعقيدتئى 
فان اعتبرت المحكمة ان عقيدتى همى وجهة النظر السليمة 
كدت بريئا أما آذا رات أن عقيدتى عهى وجهة النظلسر 
الخاطئة كنت مهدانا ٠٠‏ وهخذا ها أريد أن أطرخه على 
المحكمة : ان وطنيتى حى التى دفعتنى الى ارتكا ب الحادث* 
واذا كان العالم قد اعتاد ان ينظر الى « المسألةالفلسطينية» 
على انها مسألة .بين اليهود والعرب قهذا خطا ٠+‏ انها 
مشكلة بين ابناء فلسطين مع حكومة غريبة عليهم ٠.٠‏ 
ومطاليئا لم تكن لتختلف سنواء أكان ممناك وعد بلفور. أو 
لم يكن » وسواء بقيت مسألة الوطن: القومى لليهود أو لم 
تبقل **٠‏ ! » 

وبعد ان القى بت سورى مرافعته »2 تبعه حكيم قائلا : 

« ان القانون القائم عيل العدالة الاجتماعية فى اى بلد 
من بلاد العالم يمنح كل مواطن حقوقة وييتحميها واذا 
ارتكب اى فرد عملا بسبب وطنه فانه لا يمكن أن يحاكم 
وفقا لقانون البلد الذى ارتكب فيه فعلته ٠٠‏ نحن هنأ 
متهمان بقتل اللورد موين ونحن انتهم الحكومة التى. يمثلها 

00 


اللهود مونن فى الشرق الاوسط بقتل المئات من اخوتى 
واخواتى 2٠‏ فاين هو القانون الذى مساق بمقتضاء اللورد 
موين ورفاقه الى العدالة ؟ ! 

« واذا كان قانون البلد الذى نحطاكم فيه لا يعترف 
بحقوقنا الوطنية فان هذا لا يغير من طبيعة الاضرار التى 
لحقت بنا ٠٠‏ ان رجال الشرطة الذين يمرن آلان فى 
شوارع فلسطين يتمتعون بحريتهم فى تلك الشوارع ٠‏ 
والعلم البريطانى هما زال مرقوعا على سراى الحاكم العام 
فى القدس 

« قاين هو العدل بالنسبة لنا ٠*٠‏ الل 

« لقد تر بينا منذ نشساتنا على مبادىء التوراء التى انقو 
« لا تقتل » ٠‏ فاذا كنا قتلنا حمذا الرجل فلا”ننا اعتقدنا ان 
العدل فى جائينا ٠‏ ولكن على أى أسماس تطلب منا الانسانية 
أن تكون مسالمين ٠٠‏ ؟! أباسم الخزى وباسم الرق ٠٠‏ ! 

« اننى أطلب باسم العدالة أن تقضى المحكمة ببراءكنا !١‏ » 

كان دفاع المتهمين مغالطة واضحة 2 فقد حاولا يذكاء 
ومهارة ايهام الرأى العام بان قضيتهما هى قضية الدفاع 
عن الوطن , ضمد الاحتلال الاجنبى + ونسيا أو تناسنيا , 
أن الانتداب البربطانى كان الغرض منه تدعيم الحركة 
الصهيونية 2ه وفرضضص سلطانها على جزء من الاراضى العر بية» 
واقامة وطن قومى لليهودية ٠‏ ولم تكن جريمتهما فى 
الواقع لا حلقة 2 فى سسلسلة الضغوط التى مارسسلتها 
الصهيونية على الجلترا للاسراع بتحقيق وعد بلفور 

لننن 

فى بوم ؟؟ ينابر سلئة 1166 انتهنته محاكمة الياهو 
حكيم والياهو بت سورى بصدور الحكم بامدامهما 
شنقا : وكان لهذ! الحكم تاثيره الرهيب على نفشسسية 


3 ان 2 


رفاييل سادوفسكى ٠٠‏ فذهب الى أحيث دفن, القلسائلان 
بمقاير اليهود فى البساتين ليزورهما في مثواهما الاخر 
٠+‏ ههناك قيض عليه شفير المدافز. -٠0‏ 

هقد ساهم القبض عليه فى الكشفا عن الح سر كة 
الصهيونية فى مصر +٠‏ كما كان ذلك ايقاظا لتيحماآت 
الرسمية فى مصر .. وتفتيحا لعينيها اللتين ظلتا فترة 
طلويلة من الزمن مغمضتين عن النشاط الضميونيى ٠٠‏ 
لنى بدآ ينشصلب أتيابه » واوشك أن بحقفة أهداقه دء 
ف جزء من الوطن العربيى ٠٠‏ فى فلسطن ٠ .٠0‏ 


ل كك 


غير آنه من الانصاف أن نؤكد أن يهود مصر لم يتردوا 
الدعاية المسمومة الواسعة التى أحاطت بهم من كلجانب , 
وبالرغم فن الضغوط الشدديدة التى باشرها كي ار 
الصهيونيين عليهم باسم الدين 2 وبرغم تحبيذ الرأسماليين 
اليهود لهذه الافكار + فقد تصدى عدد من شتباب اليهود 
المثقفين الواعين الذين ينتمون الى الطبقة الوسطى »ورفعوا 
زاية المعارضّة لهذا النشاط الصهيونى وكونوا فيما بينهم 
جماعة عرفت اسم 2 الحركة المضادة للصهيونية 0 

وقد بذل هؤلاء الشبان التقدميون 'جهودا واسسعة 
ونشاطا دائيا من اجل ايقاف التسلل الصهيونى وكشف 
مراميه الرجعية 2 وتوعية الشبيبة اليهودية ,2 والناى بها 
عن الوقوع فى شراك ومخالب الصهيونية 

وكان أيرز من حمل لواء الكفاح .ضد الصهيونية .عانز 
بن كسفلت , وهو ابن لطبيب اسئان تمساوى الاصصل 
عاثشى فى مصر + فقد شن هائز منذ عام 1١9125‏ حريبا 
ضارية ضد المعتقدات الصهيونية 2 ونشر بين زمسلائه 
وأصدقائه كتابا للمؤلف الانجليزى « ريتاب » بعنوان 
« المعاداة للسامية » والمشكلة اليهودية » وهو كتاب وضع 
امقدمته وليم جاليشر سكرتير الحزب الشيوعى 'البر يطاني, 

/19دب 


هدفه سحب اليهود من معركة الصراع الطبقى » واعتبرها 
حركة انقسامية القصد متهأ تجميع اليهود فى مكان معين 
يستطيعون فيه خدمة أصداف الاستعمار 

وقد ضمت هذه الجماعة عددة من الشلسيان اليهود 
المصريين من بينهم الصحفى المعروف « اريك رولو » الذى 
يعمل الان مراسسلا لجريدة الموند الفرنسية »2 والمحامياث : 
يوسف درويش وشحاته هارون 2 وريمون دويك » والبير 
آربية وغيرهم 

وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية 2» وجدت المنظمة 
الصهيونية فرصة موانية لتحقيق اهدافها عن طلريق 
الجمعيات الثقافية والنوادى الرياضية كنادى المكابى 2 
فاخذت تنشر فى هذه الجمعيات الافكار التى تدعو ال 
الهجرة الى فلسطين باعتبارها الوطن القومى لليمهود 0 
وانزعم بث الدعوة فى هذه الوادى نفر من كيال 
الرابماليين عل راسهم + عليمان: كنيكور بل . وناك داضاء 
ومارسيل فينتورا 2 وريمون كوهين ,2 وآدوين كوهين 2 
وسامى كومهين » 

وبعهد أن كانت هذه التنوادى تعد الش ت بان 
نفسيا وفكريا للهجرة الى فلسطين ٠‏ كانت تحت سمتار 
الرحلات التى ينظمها نادى المكابى للشبيية اليهودية 
للسفر الى الخارج 2 تستخرج لهم جوازات السفر » وتبعث 
ومنها كيبوتز « كفار جيلاديه » على حدود سسنوريا /وكيبوتز 
« جفات » بالقرب من مدينة حيفا : 

وعندما أدرك أعضاء «الحركة المضادة للصهيونية» خطورة 
هذه الخطة راو! أن ينضموا الى تلك النوادى فى محاولة 


الخد كك 


م 0 


' للكشف عن هذا التخطيط الصهيونى الخفى 2 غير ان 
اليهم + والى ها فى انضمامهم من خطلورة على مراعيهم » 
قبدءوا! قى محار بتهم 2 مستخد مين فى ذلك كافة الوسائل 
غير المشروعة 2 ووصل الامر الى حد الاعتداء عليهم بالضرب 


فقييل اجراء انتخابات مجلس ادارة نادى المكابى فى 
هابريل سنة ١951/‏ » عمدت العناصر الصهيونية المسيطرة 
على النادى الى دعوة الجمعية العمومية بطريقة مخالفة 
للقانون ٠فلم‏ يحضرها مندوبيمن وزارة الشئونالاجتماعية 
كما يقضى بذلك القانون ٠‏ وحشسد الصهيونيون عددا كبيرا 
من اتباعهم وانصارهم ,2 وكان معة ممن يعملوث فى 
المحلات التجارية التى يملكها كبار الرأسسماليين اليهود 
وعلى الاخص محلات شيكوريل ٠»‏ وشملا ٠‏ وقبيل اجراء 
الانتخابات اعتدوا على العناصر المتحررة ٠»‏ اعتداء وحشسيا 2 
فأوسنعوهم ضربا وأصابوا البعض منهم باصابات بالغة ٠٠‏ 
وفى مهمذه الظروف أجريت عملية الانتخاب التى أسفرت 
عن انتخاب مجلس ادارة كله من الصهيونيين 

وقد أشارت جريدة « صوت الامة » فى عددها الصادر 
بتاريخج :51 ابريل سنة ١9519/‏ الى هذا الحادث ووصفته 
بأنه مؤامرة دبرها الصهيونيون للخروج بهذا النادى عن 
مهمنه الاصلية , وتحويله الى وكر صهيونئ يعمل قلبا 
وقالبا من أجل الدعوة الصهيونية الاثيمة 

وعقمب هذا الحادثت شكلت العناصر اليهودية التقدمية 
جماعة عر فنت باسم 0 الرابطة اليهودية لمكافئحة الصهيو نية» 
وأعلنت هذه الرابطة ان هدفها هو القضاء على الحركة 
الصهيونية والوقوف ضدا هجرة آليهود من مصر ,واعلان 
الارتباط بمصالح الشعب المصرى والحركة الوطنئية 

كت 


إالصرية ٠+‏ واصدرت متنشسورا قامنت بتوزيعه على المؤسسات 
والمحال التجارية التى يعمل بها اليهود 

كما تقدمت بمذكرة الى وزارة الشتون الاجتماعية 
أعلنت فيها ولاءها لمصر ورعايتها لمصالح الشعب المصرى 2 
واستنكارها للمؤامرة التى دبيرتها العناصر العبدوانية 
الضيي جات الو بعك الى جره عفوك الم لبوا ركبا 
فيه 

2 بمناسية ما حدثك اخيرا فى ا١انتخسابات‏ الجمعية 
العمومية لنادى _المكابئ الرياضى بالظاص من سارل 
واعتتداءات نتيجة لتدخل عناص صهيونية أرادت التغلغل 
والسيطرة على الشسبيبة الرياضية 2 وتحويل ناديها الى 
مركز لبث الدعاية الصهيونية وميدان لنشاطها العدوانى, 
نتقدم نحن الشياب الاسراثيل الديموقراطى بالقاهرة 
باحتجاجنا الصارخ وانابيدنا المطلق لمقاومة تلك المحاولات 
٠*٠‏ ونعلن استنكارنا لتلك المحاولات الاثيمة التى يريد 
محر كوها خدمة الصهيونية 0 0 

وانتا بعت الاحداث عل أرض فلسطين واسسلتطاغت 
الحركة الصهيونية باستقطابها الراسيالية التمددية فى 
أرجاء العالم » وبيتنظيماتها الخفية فى مختلف البلدان أن 
تقئع الامم المتحدة 2 قى أعقاب الخرب العالمية الثقانية , 
يما كانت تدترفه من دموع التماسيع على ضحايا النازية 
من اليهود 7٠‏ أن توافئق ى على اقامة « دولة اسرائيل » على 
أرض فلسطينل 2٠٠‏ 1 , 

ولم تكد تو ضع اللبنات الاولى لهلده الدولة 2 حتى 
كشبقت عن 00 الرجعي 0 » وعن أنها 00 
المتطلمة الى الحرية والاشعر تراكية ٠٠.‏ ! 
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